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١‏ متشكرات 
١‏ _ الرمادء انو مودي ١‏ مر أة قسى ( دبرا دمر ) 
؟ ب شموم الشباب الول والذول 


ب دراسات أوربة 
و اموت والعسقرية ؟ ‏ قلوب ألفلاسفة 
عاص الفكر الأررق 


١‏ سه ببلسه م- أرسطو 


بس أشي تجار 5 - ربيع الفكر اليوناني 
سو يشهوار - خريف الفكر الموتافيه 


- س ورإسات إسلامية 
ذ التراث الوناني في المضارة الاسلاسة 
7 ع من تأر يسام الا كاد في الاسلام 
م شخصات ققلة فى الاسلام 
؛ - الانسائية والوجودية في الفكر العربي 
م أرسطو عند العرب 


« - المثل العقثية الأفلاطولة 

0 - منطق أرسطو (ه أجزاء ) 

م - سهدة العشى لاحي 

ه ‏ سطبحات الصو فة 

روج الحمضارة العرية (الناشر :دار الملل للملايين - بيروت) 
ألانات الكامل ف الاسلام 

) د الآراء الطيعية ( لفاوطر خسن‎ ١# 

موة . الاشارات الالة ( للا وصدى ) 

١‏ .. أفأوطين عثف الأعرب 


ده ترجات : الرواسمع المأ نه 
5- أيشندورف : من حاة دائر بأثر 
9 فو كه : أَنْدين 
و - جيته : الديوان الشرقي ( في جزئين ) 
غ ‏ بيرن : أمغار اإتشك هار ولد 
جه سم لهلثلة : الالساب الحتارة 
4 - شنشه : زرادمست 
لا - هيلدرلن : هييريون 
م ارلكه : صيما نفب مالنى بر جه 


الناشر : مكتبة النهضة المصرية »> ه شارع عدلى باسا بالقاهرة 
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يسع التعلقات الوأردة بالكتاب هي من ل امبر مجم 


2 

بالعنوان الا صلي لهذا البحث ‏ وهو : « الشرق وتراث 
اليوئان » . آثرنا أن تستبدل ما ترى من عنوان ابتغاء الدقة 

وابتغاء الايضاح . 
أما الدقة فلما محيط بكلمة « الشرق »© من ابهام يكاد 
يقغي منها على كل مدلول . فالشرق - جغرافياً ‏ لايدل 
على ثشيء “نابت »؛ أنما هو حد نسي يمكن أن ينطبق على 
كل صقم من أصقاع الممؤرة » وققاً لمركز المنظور ومداه . 
والشرق . حضارياً ‏ قد تماوتت دلالته أشد التفاوت حتى 
أطلق على الاما كن المتعارضة خلال التاريتم الروحي للانسانية . 
غبو عند اليوناني » قبل عصر الاسكندر خصوصا ‏ لايكاد يتجاوز 
بلاد الفرس . وبعد عصر الاسكندر يتسع فيمضي حتى حندود 


الس ثيه اسم 


الصين ؛ وهو عند الاوربي السيحي في العصر الوسيط يشمل, 
دار الاسلام في ذلك آلمين + وعند الأور بي الجرماني الونني. 
أو شبه الوثني يشمل بلاد الصقالبة » وعند الاور بي في العصر 
الحديث بتفاوت تبعاً لدرجة المعرفة التاريخية وتطورها : قفي. 
العصر ما قبل الرومنتيك رقمة مائعة كونت صورتيا أساطير 
أبدعها التعصب حيدناً وخيال الرحالة والغامرين في أحيان. 
أخرى ؛ وقي العبد الر ومدنيكى ينسم معنأه ويرف في زجاجة. 
من البلور اازاهي فشمل الصين . وكا انسعت الاحاث. 
التأريخية أزداد مداه وتقلص معناه لقديم » خصوصا في اواخر 
القرن لامي حين غزت الفنون الصينية واليابانية الفن الاور بي. 
حتى_ صارت ارية الاهام فيه » فعاد معناه اللقيقى يبدا من 
الحمدد غرياً حتى اليابان شرقاً . فانتقل مركد الثقل من تلك 
المنطقة التي تمتد شرقي البحر المتوسط الى امنطقة التي تتقاسمها 
اميد والصين واليابان ٠‏ م جاءت الطرب الاشيرة فصار الشرق. 
يطلق على منطقة واسعة من اوربا سيا + لان الحضارة 
النربية قسد شعر حاملو مشاعلها أنها ملك لحم ومن ابداعوم 
وحدهم ؟ وأن شعوب شرقي أوريا انما هم مثاون لهذم 
ا 


الحضارة » بل هم كارهون لما يريدون القضاء عليبا ؛ فان 
جملنا الغرب مساوياً للحضارة الاوربية الغربية ( الفاوستية 
كما يسميها اشبنجلر ) فالغرب عندهم يحب أن يقصر على 
البلاد التي ابدعتها وهي ما يعرف اليوم باوربا الغربية في 
مصطلح السياسة المعاصرة . 

أما وتلك هي البابلة التى تؤدي أليبا كلة « الشرق » » 
أفليس الاخلق بنا اذن أن تطرحها نائيا والى غير رجمة ؟ 

فا بك والامر انما يتصل ببذه الرقعة الواضحة المعالم 
والتى وهبها الاسلام في عبده الازهى كل وحدتها » وهي التي 
تمد من الثمال بمنطقة تسودها مدينة الرها » ومن النوب. 
بسوريا وفلسطين ومصسر » وفيها تسود مدينة الاسكندرية » 
ومن الشرق بنهر سيحون » أي تشمل ايران كلبا ؛ وني أقصى, 
الجنوب بلاد العرب باسرها ء وني أقصى الثمال مدينة بيزئطة ‏ 
وهي بعينها اأنطقة التي صبغيا الاسكندر بالصبغة اللينية » 
وارتفست مدنبا الرئيسية » وهي الاسكندرية وأنطا كية والرها 
وأفسوس وببزنطة وأ.دائن , دمشق وبنداد والقاهرة » الى. 
مرتبة المدن العالية الكبرى » في الوقت عينه الذي كانته 

هد 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


فيه مدن « الغرب »© تماني دور القتاء والامملال )١(‏ ] 
أفا أن أن يعترف هذه الرقمة محضارتيا المستقلة وكيانها اعخاص 
امير لها من بقية اللضارات والمناطق “الحضارية ؟ نعم » ولن 
يشفع للمسكرين ما يذعبون اليه اليوم مسن تقيم الشرق 
المزعوم الى شرق أقعمى وأوسط وأدنى » فنا لهذا التقسيم أساس 
من واقم تاريخ الحضارة ولا خصائص.الشعوب المنصرية ولا 
طبائع الاصقاع . واذا كان , فريق ل بعضه من بين أبناء 
هذه النطقة فسها ! لا يزال يمضى أمر تفكيره وتقديره 
على اساس هذا الوهم » وهم إطلاق الشرق على تلك البقعة 
التي حددياها ء ها ذلك الا لخاجات في سه ؛ أو اتباعاً 
لحك زائف قديم » أو كسلا عقلياً محر صاحيه في قوالب 
فكرية عنى عليها الزمان من عبد طويل » أو الماسا لنوازع 
رومتتيكية رخيصة التكاليف . 

فلنطرم اذن نهائيا هذه التسمية الزائفة لتللك الرقعة باسم 


الشرق » ولسمها منطقة الحضارة العربية بالمنى انذي .حددباآه 


١و راجم كتابنا : « من ناريخ الإلحاد في الاسلام » + س ”# ب‎ )١( 
,. ١54 'الفاهرة سئة ه‎ 


سا اها ةا لد 


لهذا اللفظ » وبالمنى أنذي ١‏ كنشف . أصوله وحدد معاله الدقيقة 
اشبتسار )١(‏ وأنا زعيم كذلك بأن هذا !أعنى ‏ وهو وحده ‏ 
خليق بأن يردط الى الادة المستوية التي تقتاداأ صواها البارزة 
الى الغاية التي ترجيها في غير ما صلف افر ولا مراء بدون 

أما الايضام فلان تراث يونان ل يقصد تأثيره هنا إذاته » 
بل لان هذا التأثير هو الذي صاغ الحضارة المرببة » بحيث 
تشكلت روحيا وفقاً له ولقتضياته » حتى صارت دراسته هى 
في الوقت قسه دراسة لجوهر هذه الحضارة . ققد قدر على 
هذه المضارة أن تنصب خامتها الرخوة ومعدنها المنصهر في 
قالب التراث اليوباني » فكان عن ذلك ظاهرة « الشكل 
الكاذب » الذي يصيب الحضارات الناشئة حيها تلتقى ممضارة 
عزيقة أوشكت على استفاد ممكناتها » فتنيخ على هذا الوليد 
بكلكلبا البار وتضطره الى الدشول في نطاقه والتضور على 
هيثته ووفقاً أعايبره وقواليه ؛ ومن هنا اختنقت روم الحضارة 
العربية ول تستطم أن تنبثق عن ملكائيا الاصيلة الراسخة 


. راجم كمابنا عنه , اتفصل الثاني‎ )١( 
-_ ؟١ الاك‎ 


وتتفتعم عن براعمبا اللقيقية » بل علاها طلاء زائف ورانت 
عليها قشرة تاوت سمكيا ؛ ومن هذا الغاوت في السمك 
كان اختلاف النأثر بالتراث اليوناني وتباين النصيب من 
الاصانة والجدة ؛ والصلة طردية في التأثر؛ عكسية في الاصالة . 
ومم هذا كله فقد ظل التأئر بيونأن عنصراً مشتركا بين الجيع » 
وكأنه مصير قد قدر عايبم لا سبيل الى الخلاص منه والافلات 
من فعله : أن بتحاوزه أو التخلف عنه . وكان الكفاح عديقاً 
مريراً » شاتقاً في الوقت قسه » بين ضرورة التأثر اللازية 
وبين نوازع الاصالة المتوثية . واستطيم أن تتاس أحدات 
هذا الكفاح في سجال حيناً » وتقلب بين النصر وال يسة 
حيناً أخر ني كل تيار روحي بأرز اأعالم في الحضارة الع بية 
في مختلف عرافق الياة الروحية . ولا مناص للباحث في أي 
تيار من تالك التيارات وفي كل هرفق من هذه المرافق .. لا 
مناص له من أن بسعى اولا إلى أنخاذ هذا الكفاح معياراً 
في التقويم وخيطًا هادي في شعاب التتقيب وما ستتيع من 
وصف وبيان . و5 يشوق الباحث أن ستبصر هذا الكفاح 
خائياً قد ألقى سلاحه في الاصالة أمام التأثر بيونان لدى 
9 5 


جميرة أهل الفكر في الحضارة العربية في الفلسقة والطب 
وما اليبيا » خصوصاً عند القارابي وابن سينا والرازي 
الطببي ء لا المفكر ؛ وأن يرأه ظافراً بعض القثفر في جائب 
الاصالة لدى الصوفية الاقطاب المبدعين كالسطامي والخلاج ؛ 
ولدى القلاسنة والمفكرين من أنثال الرازي الفحكر 
والسهروردي المقتول » بنها ظل وجل كابن عربي لا يكاد 
مخرج عن نطاق يونان » يونان المتأخرة التي زحفت عليبا 
الحضارة العربية الناشئة ؛ وأرتف يشاهد أخيراً أدى أهمل 
إلادب ماولات للتوفيق واسارب السحال »2 هو ملاحظ لدى 
ابن المتفع والجاحظ والتوحيدي ! والامر كذلك في الدين بها 
تفرع عليه من تياراث في أصول الدين والفقه واللياة الباطنة : 
كلها انها حييت وتكونت وفا لهذا الصراع بين ضرورة 
التأثر بيونان ونوازع الاصالة المنبمثة من الاعماق الواغلة في 
طوايا الروح العربية ؛ ولن نستطيسع ذه التيارات فيماً 
وتقويا ألا على هذا الاساس . 

ومن هنا لم يكن البحث في أثر التراث اليوناني في 
الحضارة العر بية مجرد يحث في تأثير من التأثيرات الاجنبية 

” 


في حضارة أخرى ولجها » بل هو بحث في سبي تللكه 
الحضارة » هو نحدث في « روح الحضارة العر بية © نسها 
بكل مقوماتها وعناصرها . ولذا كانت أحمية التراث اليوناني, 
بالنسبة الى دراسة الحضارة العربية أصكبر بكثير جد من 
أعميته بالنسبة آلى الخضارة الغر بية الاورو ببة الفاوستية » بالرغم 
مما قد يبدو في هذا القول ‏ ظاهرياً ‏ من غراية . ذلك. 
أن مصير الحضارة !عر بية كان أوثق ارتباطا . وبدرية هائلة .- 
بالتراث اليوناني من ارتباط الخضارة الاورو بية بهذا التراث > 
اذ هو الذي قسر الحضارة العربية على الدخول في قالبه 
وهي لا تزال في مستهل نشآأتبا » فانطبست بطابعه ‏ قبولا أو 
تفوراً » وكلاهما هنا سواء ‏ يكل وضوح نحيث لم يعد من 
الممكن محو هذا الطابع عنها ولا الانفكاك من أمره . أما 
الخضارة الاوروبية الماصرة والحديثة فقد امخذت منه تجرد 
تكأة للوثوب متلو»6”! ؛ حتى أنها لم تكد تم الوثبة 
| الا واطرحته ظبريا . وما هذه الركات التي تدعى النزعات. 
الانسانية الحدثة والتى .نراها تتحدد أو تتردد من حين الى, 
آخر في تاريخ الطمضارة الاوروبية الحديئة .ب من عصر 
” 


النبضة مارين بغورة فتكلمن وجيته حتى نصل الى النزعة 
الانسانية المحدثة التي يمثلها فرثر يبجرء العالم الالماني المعاصر» 
وصاحي محجملة « الخضارة القديمة 6 عطاممكق عت . 
ومن التف حوله وكتب في يجلته هذه » ثم جماعة جيوم 
يديه ع غلناظ متصوه لانن في قرسا ع هب قول أنسل 
هذه الحركات قسها والشعور بالطخاجة الى عثها انها هو أبلم 
ديل عل سيان للضارة الاورو بية لهذا التراث » بوصنه 
عاملاً لا يزال محيا بكل قواه فيبا » وهذه المرصكات انا 
يقصد منيا ألى تذصكير تلك الحضارة به حين تلماه حتى, 
تتخذ منه عرة أخرى تكآت للوئوب حينا يشعر أبناء تلك 
الحضارة بأنهم في حاحة الى تلك التكآات . أما في الحضارة 
العربية فان القوم لم يحكونوا بحاجة الى شيء من ذلك : 

نيم م ينوا الترات اليوناني أبداً ؛ وكيف ينسونه وهو 
عنصر فعال داثم الحياة في كل ما يفكرون فيه ويشعرون به 
ويقدرونه ! ماذا أقول ! بل كاتوا على المكس من ذلك في 
حاجة الى من ينسيهم ايأه » أو يخئف عنهم ثقل وطأته » 
أو يرشدهم الى ينبوعهم الاصيل . ويمثل هذه الاحوال 


سب اج 3 سمب 


الثلاث عل التوالي : أبو بكر مد بن زكريا الرازي » 
وأبو عمان الجاحظ » وأبو حيان التوحيدي » بم يمثل هذه 
أللالة الثالئة ‏ أعبي الارشاد الى الينبوع الاصيل -. شباب 
الدين محيى :بن حبش السبروردي القتول » وهو الذي دعا 
الى نزعة أنسأنية تصعد عن الروح العربية اللقيقية الاصيلة . 

واذا كان سيقدر لنا ‏ معشر العرب اليوم ‏ أن ننثىء 
حضارة جديدة © فأن: مشكلتنا اليوم مم الحضارة الأورو بية 
المديثة والعاصرة . وهي الآن في دور النباية وافساح الطريق 
لحضارة مقبلة سييزغ فجر ربيعها في نهاية هذا أتخرن أو 
مطلع الالف الثالك ‏ هي بعينها نفس الشكلة التي عاناها 
أسلافنا الذين أنشأوا تلك الحضارة العربية . 

قبل لنا ان ستنبط العيرة من تلك التحربة ‏ الاليمة 
اليائسة ؟ ‏ التي عاناها أولئك الاسلاف ؟ 

يريت في ١؟‏ أبريل ( نسان ) 45و 


عبر ال من إدوي 


2 


اشر!/ الى قرب كر 
2 

ذ9- ذفكرة الثقاقة عند الشرقين وعند يرنات . 

م ل انيثاق التزعة الفردية ذأت أليل ألى صمل النمماة 
في الشرق وطيعها بطابع عقلى تحت 3 ثير هليني . 

سو لاون الاحاة والنزعة الانسانية . 

أتجاهات النزعة الحلنية الاسلاءة وأمح_لال 
التراث ألمرنائي . 


ع باخ له ا 


3 
كان عو الاسكندر الاأصسكبر وما تلاه من تكوين 
امبراطورية يونانية في غربي أسيا الحادث الفاصل في تأريخ 
تطور الروسم الشرقية . وقد هيا لقيام ارتباط حضاري بين شعوب 
الشرق القريب من قبلى الا مبراطورية العالية الاشورية 
والبابلية الجديدة » وزاد هذه الرابطة توثقاً الا مبراطورية 
الأ كيمينية!١)‏ التي كانت وريثتها وأقدر على التحضر منها . فل 





(؟) [الاسرة ال كيمثة عع أن 1 ام أسرة عا قسة في قأريه 
لبت نفسها الى أكيميئيس وهو رأس قيلة إلا كيميثئين الي تنسب الى 
الباسر جداى ( هيرودوث ١١28 : 1١‏ ) وكانت تم يقرب الحسد 
المرق لاد فارس . ودولة الأكميئين على هذا شلسل 5 يلي : 
أ كسيئيس > ثم نيس ثم قبير ثم قرس ثم تسيبس وهذا يتفرع اله 
فرعين أحدها فرع : قيرس ثم قي ثم قيرس نم بسي + وفرع 
أربرمس ثم أرمم ثم هستاسب ثم دارا . على أن نحت خلاناً كبير 
حول هذا الشاسل . 

وعما مقر سر أله كسس (إسلة ممه با دت*#ه قد.رم ) تأروبمح, 
الامراطورية الأكيمينية الفارسية التي انحدت بنشله + وأستمرت حقى 


صب 4 ١‏ اسل 


يكتف دار يوس الاول » ذلك السلطان انذي كان أصسكير 
حا م روحي في اريم الشرق القدي » بأن أصلم سبل 

المواصلات بين اجزاء دولته عن طريق عنايته' بوسائل التقل 
ووسائل تبادل الانباء » بل عني كذلك بتوفير الغذاء 
الروحي للشعوب التي أخضعيا + وذلك باتجاده نظاما للقناصل 
يسط تفوذه على الامبراطورية كلها ويوحد ما بين اجزائها . 
هذا وجدت الا مبراطورية التي أسسما الااسكندر تربة صالهة 
معداة من قبل : فالشعوب التي تكدست في دولته عادت 
بأبصارها الى تطور حضاري بذل وسعه في التخلص من 
النطاق الضيق الذي فرض عليه منذ عدة قرون » وفي 
التفاهم مع الحضارات الجاورة كي سمو معها الى صورة 


دارا اثالث ( سنة هم ب 5*٠‏ قدرم ) 2. وقد تننى بذاكرعها 
الفردوسي في كعاب 2 الماعيامه ه. 

ودار وس الأول ا ل سا أ سبي م ولي ماك فارس عي يه 
١؟*‏ ألى إسنة .8ى؛ ق.م . ولام بتنظم امبراطوريته وإشاعة الامن 
شيا متغليا اباعا بتقايميأ الى مشر انل ولاية ١‏ سيترأ بياث 1 3 دين 
بأد أشاد وأخضم لراقا ومقدو تا 0 كن طبر عيةا اليو تان في معركة 
ماراثون الشهورة © ولوقي وهو محاول فاع دصر ويفكر في غزو 
عولان للدرة الثانية . وهو الذي أمر بتشييد قصر سوسه وقصر 
برسوليس ) 


سا ال #8 لم 


لنفسه » عل محو فمال كاف » مقدار ما أفادته الطمضارة 
الشرقية في التو هن المضارة اليونانية التق بدأت تشفذ في 
الشرق بفضل نجام الأسكندر . وما بين كلتيهما من مشاركة 
ما لبث أن مجلى خلال عرؤور أجيال قايلة . فتحت تأثير 
الثقافة اليودانية دبت حياة جديدة في المضارات الختافة 
( القي تتكون منبها المضارة الشرقية عامة ) » والتأم شعلبا 
في وحدة جديدة حمل طابم الروح اليونانية » وتلك الوحدة 
عه * م ١‏ 
هي التي نسميها ياسم « الحلينية 6 )١(‏ . 
وما كارل. الاسكندر بسعى اليه قد محقق في دولة 
السلوقيين (؟) التي كانت تشمل القسم الاصكبر من مغازي 
)١(‏ [ راحم شرعنا لهذا الافظ في ككنابنا « التراث أليوناني في 
الحمشارة الاسلامية © ؛ا عن 4 , تليق * . القاهرة ١94+‏ ] 
(؟) ![ اللوثيون 5 حي أسرة يوناية مقدوئية سدكت 
سيا الغربية من سنة +6 الى سنة 56 قل الملاد ؛ أسسبا سلوقوس 
ترقاتور #ماهم#81 للع نم51 مهاه م" ق. م ) الذي بد بأن 
كان من قرسان حرس الاسكتدر الأكير ؛ ثم بق في غزو الاسكئدر 
لأجند . وبعد موت الاسكندر كام بلل من الؤابرات والاغيالات 
ع أصي سح عاماد 286 2 تأبل 8 وصار أهير البسعر لط لوس 


القدوني ( اي الاسكندر ) في غربي آسيا . وفي مصر 
كذلك نجلت في دولة البطالسة حضارة جديدة نمث سريماً 
بالرغم من الصراع السياسي ضد سيادة الساوقيين © وكانت 
ذات رحم ماسة بالحضارة الزاهرة في المقاطمات الاسيوية . 
ول تكن الحدود السياسية فيا بين ملكي خلفاء الاسكندر 
الاثني عشر لتقف ححر عثرة في سييل تطور حغمارتهما التي 
نشأت في ظروف ممائلا وسعت الى عين النموذج . فما 
شقطت الحدود السياسية بتأسس الامبراطورية الرومانية ؛ 
وحدت للخمضارة العالية للامبراطورية الصورة اللسياسية للدولة 
عن بين تراث الاسكندر . 

وهذه الخضارة العالية قد امتد ساطانيا الى فارس تسيا 


بوبعد اشتراكه في غزوة غزة التي انتصر فيبا عاد الى بابل في أول 


اكتوير سنة ”١«#‏ قام ومنذ ذلك التاريخ يمأ عبد السلوقيين . تقد 
استولى على عدة يلاد هنبا عيديا ء ثم بعد أنتماره في معركة يوس 
«(اسبة "0١‏ قبرع ) على انتبحون استولى على سوريا ( ما عدأ 
غيثقيا ) ونعف آسيا السترى . 5ه ما الث أن اشتلف هسم 
سافائه دي بتولي عل بلادمم . الى أن ٠‏ كوت دولة شائفة أمتدت عن 
بكتريانه احق قيتيقيا ومن افرعجيا الى بارواآميز . ونولى ‏ بده أيشه 
الطوكوس بوش الأول ( مخ ب ودع »4 ] 


بالرغم من الصراع الذي قام بين الرومار_ب وورتتهم 
الببزنطيين من حبة وبين اأقاومة القومية في فارس من جبة 
أخرى » هذه المقاومة الى اصبحت حقيقة بأرزة بمد تأسبس 
الدولة الساساية . واكام البأرثيود 30 000 الذي سيقو ا 
الساسانيين قد فتحوا صدورهم الثقافة الملينية » ولم .ينتطم 
الساسائيون (؟' ان يحموا انفسهم من تموذ الل الهليي في أيران 
بالرغم من المقاومة الوطنية والدينية . أما انهم قد 'اسقبلوا 


)١(‏ [ البارتيون شعب اشقوزى 8عظطانزن5 قديم استقر في ستوب 
هورقانا وثار في القرن ألدالك ضد الاوقين . وكان عن زيمأ لهسم 
أرزك الذي أسس في منة ه50 قرم دوة شاغة أسصرت > حدى 
سئة 4*؟ سد اليلاد ء اول اتعلونيوس وكراسوس 0 
لمنشاعيا فل يفلا > ولم يجح الروءآن في لمحطيميا الا يفطل 
المحاولات التواملة الى ينها تراجان ‏ . وبعد عسئة 8955 هبلادية 
أدجت دولتهم في الامبراطورية الفارسية الجديدة التي كان على رأسبا 
أرتكسر نس الذي قثل لخر الأرزكميين وهو أرطي الرابع 6 وأنماً 
دولة اللاسائيينف . والبارتيون مشوورون الاروسية ومن أخلاقهسم 
المماصرين التران + وإمل الكرد كذلك أن يكونوا من أصلابهم ] 

؟١)‏ [ سكنت حولة آل ساسان من سنة 505؟ الى سنة *+ة 
ميلادية . واسمهب!ا راجم إلى مؤسسها أردشير الذي كان من أسلاب 
ساسان الجوسي . وقد حطم الاسلام دولتهم «التجأوا الى أباطرة 
ألصين . ] 


بكل ترحيب في بلادهم اولك الملناء الافلاطونيين الحدثين. 
السبعة الذين كانوا في مدرسة أثينا التي اغلقيا اسطنيان سنة 
ىه م »2 وانهم أشترطوا في مماهدة الصلح التي عقدوها مم 
بزنطة تأمين عودة اولك العاماء بعد عشريع سنة من 
مقامهم في قارس » أما هذا كله فامله كار ةد في الأصل 
جرد الغاتة سياسية بارعة » لكنه بدل مم ذلك على أرف 
العم اليوناني والعناية به لم يكونا شيئاً غريباً مجبولا لدى 
القرس .. 

والغزو ألعر بي قد استولى هرة أخرى على امبراطورية 
الاسكندر كلبا » بل مجاوزها الى ما بسدها . واتى العربه 
مهم بارادة الغزو وكلة دينية جديلة » لحكنهم م يأتوا 
حضارة خاصة » يمكن ان نحل محل تلك التي وجدوها في 
البلاد التي فتحوها . وبقدر ما توغل العرب في المقاطماته 
القديمة ذات الحضارة » وبقدر ما انتقلت مراكز سلطانهم 
من مواطنهم الاصلية إلى سوريا ومنها الى العراق » صار 
العرب عيالا على الحضارة العتيقة الراسخة في قسيا ذائه 
الطابع الموحّد التي كانت عند من أخضموهم . وعكذا بدأت تبرز 

#4 اله 


منذ نباية ألقرن النامن وحدة الحضارة الاأسلامية ٠‏ التي لم 
م تكن شيئاً آخر غير ثمرة تطور عمره الف سنة . وكانت 
القوة الروحية الأقومة فيبا هي كوة التراث الليني . 

ولمؤرخم السيامي لق حييا يريد أن يهم من 
« الملينية » تلك النترة التي استمرت حتى قيام 1 
الرومانية .» من اسوس )١(‏ حتى أصكتيوم » وحدها . 
سكن الدارص, للتأر , بخ الروحي الشرق أغر سب لا ع 
الاقتصار على هذا التحديد ء لانه جد أمامه هذه الواقمة 
وهي أن تت أفكاراً يونانية هي التي نثةأت الخياة الروحية 
الشرقية ووهبتها ألقوة الداضة اأولدة » لا في عصر خلفاء 
الاسكندر الاثنتي عشر وحدهم قحب » بل وأيضاً في العبد 


يه" 





)١‏ [ لأسوس 105058 هي مدينة في إفرييا القدعة ؛ قات غندهاأا 
معراكة كبرى بين واد الاسكائسس الا كير (سنة و.؟م ق.اعم ). 
وفيها انتصر سلويقوس وليزهاخوس على أتنيجون وقتلاء ٠‏ 

أما ! كتوم لماعك فبي مدينة ولأن ساحي في بلاى الونان. 
عند النثل الحنوي خلس امبراشيا مأعععطدة : العروف الوم 
مخليج أرنا هامة © وعندها أنتسر أوكاقوس وأغريا على أنطوثير 
وطبيوباطرة في. سركة شرية في ”* سصسبر سنة 1" قدام 4 كام 
المركة الفاسلة بالنسبة الى الأميراطورية الروماية أ. 


سا *7 اس 


0 داودتق ل العبد الاسلامي . والحضارة الروحية 
التي أسستها قد امعدت حتى بلغت في الشرق اعتاب 
العمسر ل الحداثة ء أي ألى تود الدنية الاورو بية 
والعلم منذ الاجيال الثلاثة الاخيرة . 

وعلى هذا » فان نقطة ابتداء الحضارة الشرقية التي بلغت 
كلها في الاسلام هي بمينبا نقطة ابتداء المضارة الغربية . 
لكن أقل مقارنة بين الخصائص الروحية الشرق الاسلامي 
الحديث » ولعالنا ( الغربي ) تحن تدلنا على تباين في 
الموقف يننظم كل شيء : العام منه واتخاص حتى أبيط 
الجزثيات . فترى أفسنا أمام هذا السؤال وهو : صكيف 
أدى قبول قوة روحية واحدة بعينها » ونعني بها الثقاقة 
اليونانية ء الى نامج م مختانة كل الاختلاف هناك مما ضي 
الخال همنا ؟ لوصول الى جواب عن هذا السؤال» لنتذ كر 
الصورة الخاصة التي "تلقي” عليها التراث اليوناني في الغرب . 
ومن اللعلوم هنا في هذا الباب ارب نيضة القرنين اللحامس 
عشر والسادس عشر » هبياأ تسكن أمية لجديكد. الخحضارة 
القديية الذي سبيته ‏ تلك الئيضة » لست العامل الوحيد قي 
التاريتخ الروحي لاغرب . ولكي تيم الموقف الخاص الذي 


ل لا 


كان ترب بازاء يونار692 ء لا بد لنا من العود الى أول 
شعب غربي أخذ بمذهب يونان : وهو الشعب الروماني . 
والرومان لم يكونوا مقلدين لليونان » بل كانوا تلاميذهم . 
فبم ما سعوا الى الالتقاء بالروح اليونانية كيا يكتسيوا منهم 
معارفه وصنائع جديدة » بل لينشأوا رجالا ٠‏ هلم يكن 
احفاهم أواد اأثقافة اليوتانية هو الاعر الحاسم » أنيا طر يقتا 
الفكير والخلق اللتان استقوهما من الطبع الفردي والدولي )١(‏ 
واللشان فيبيا اقتربوا من يونان . وما راموا اسحكتسابه لا 
سمونه « الثقافة اليونانية » > بل الانساأنية كماتصمسنة . 
والرومان هم مبدعو البزعة الانسانية وسسامهمه8 » وكل 
الشموب الغربية التي جاءث من بعد والتي ترى في يوان 
أساس تكو ينهم وعوامل تنشئتهم + تدرك في الوقت نفسه 
أنبا » في موقنبا بازاء يونان » كانت حليفة لأرومان . والمزعة 
الانسانية الغربية لعليا لست صلة بمضمون الحضارة الءوانية 
بمقدار مأ هي صلهٌ بالوحدة ألروحية التي تضم شمل ذلك 
امضمون . ها يدفم صاحب النزعة الانسانية ليس هو ارف 
يوان صكائت دات باع طويل في الفنون والعلوم ونطرية 


.| زنبة الى الدولة‎ )١( 





الدولة وفي الالمسفة »؛ وانما هو أنبا ارتغمت يافكار الحضارة 
الى مرتبة الشعور بشسها ؛ وأنيا صبت الحضارة الوضوعية 
ووحدة الثقافة للحجاعة والترببة الفردية في قالب واحد. 

اما في النزعة الانسانئية الحديئة فقد توصل أصحاببها الى. 
صورة روحية وألى دوقفا من القاليد كلاهها خاص بالغرب» 
كل اللصوص . يننا في الحضارة الشرقية نشاهد الشعور 
بالسنة والتقاليد » وشدة التم.ك بيما ء قد بلغا أوجمما . بيد. 
ان كليبما يبدو هناك في تركيبه متميزا بطريقة خاصة من. 
فكرة التقاليد عند الغرب . فالتقاليد ممناها في الشرق الحافظت 
على ما هو اصلى وقديم . والتقدم الروحي لاييكن اركف 
ينم ( عمده ) الا في الغسير وانتكيف ( مع الاوضاع 
الجديدة ) ؛ لا في النتحويل والصياغة من جديد أ ورثوه 
وتلقوه . والعلة الرئيسية في هذا انما حي الرابطة الدينية » 
التي في داخلهبا 2 تطور الروح في الشرق . والتقاليد. 
( او السنة ) لا يمكن نقضها » لانه ينظر اليبا على انها 
من الوحي » وما هو من أاوحي لس في مقدور التأخرين. 
ولا من شأنبم أن يمسوه لانه مما بأخ للانسان من قبل على, 
أنه اللقيقة . 


كيف أمكن أذرت الا يغير اقتحام الفكر اليوناني 
( للشرق ) منذ نباية رن الرابم قبل الميلاد هذا الوقف 
الروحي عند الشرقيين ؟ وبالجلة » ولصيافة السألة هنا ني 
صيفة موجزة » كيف أمكن الا يكون الششرق حتى العصر 
الحاضر قادراً عل امجاد نيضة أو نزعة انسائية ؟ لنذك إولا 
أين وعلى اي محو بدأ تأثير يونان في الروم الشرقية . 

من المسور ان تسرد عدداً ضما من المطالب الخضارية 
الجديدة التي اقتضاها في ميادين التقدم الاقتصادي والشرائع 
ونظم الحم وممارسة الفنون والصناعات عند الشرقيين ‏ 
اقتضاها مجيء يونان . بيد اننا ستقتصر على الاشارة إلى حالة 
واحدة يمكن أن تعد بمثاية رمز لغيرها » الا وهي أنه في 
في دولة السلوقيين قد منحت المدرفك العديئة التي انشأها 
الاسكندر وخلناؤه الاول الدستور الاشتراق ‏ #اهصنصصمن 
الذي كأن للمديئة! )١‏ 8ه اليونانية. لكن الشرقيين كانوا 


1)١(‏ الدينة اليونانية ( بوليس ) هي عثابة دولة الدينة أو 
جتنيو ربة المديئة ؛ و عى الموذج الممير انلام الدولة ميك اليو نأتب ؟ وقد 
بدا هذا الفوذج موه في لآسيا الصغرى بفضل اللتسرين اليونائيين 
الذين وفدوا الى هناك كأرادوا 1مجأه صورة سياأسية الناسة ., وقد 
أنقلت صورة البوليس اليونانية الى السرق نئيجة غزو الإسكندر أبلاد 
السرق . رأجعمع في يانيا! قغطيوعهم كتامم هب : عاأمعمدم5 ؟ 
وراجم كذلك ساسم الهم أمملة ممطاءعوتطعملمت0 : ملمطموة ] 


سس قله لبت 


قد اعتادوا منذ قرون على أن يكون ثمت بالضرورة سيد 
وأحد ومأ عذدام عبيد » حتيّى أنهم 0 ستطءيو! الافادة سن 
هذه الحدية الثميئة . شا من موضم ( في ااشرق ) لشأهسل 
فيه نشاة مواطنين احرار ( يورجوازية حرة ) لحم فضائل. 
المواطن آلخر ومناقبه . وق بار بيثم الدساتير في الشرق ل سار 
على أي اثر لاحرية الموقوتة الي منحتيأ تلك المنثكات 
الاشترا كية أو الللدية [)ٌ معصيسسم» . 
ول قدر تأثير الروحم اليودانية من النقطة المركزاية 1 
لشكر في هذه الواقمة البالغة الساطة والبالئة الاهمية عسلى. 
العموم 2 الوقت سه > اعنى : قوذ اللخة اليودانية . ومن 
العسير ع سن لا بسانطيم قرأءة النصوص الشرقية أن 011 
أهمية هذه الواقعة . في وسعنا في بعض المواضع ارلف ثغم 
سيور ١ ١‏ 
آثارأً كتابية متقارية في الزمان من حضارة واحدة بعينها 
ومن العصر السابق عل الهليني ومن هذا الأخير ؛ نضمها 
)١١‏ [ يطلق أسم 5 قي العصور الو سطى خصوصاً ص 
أللدن أأقي ممست في أن تظطفر من ساعات الإقطاع عوائيق 185هنانه 
متحما عضا من الاستقلال الذاني » فأصبحت قشل ذلك ععمثابة 
شخصيات معئوية إقطاعيية سقبقية . وكانت نبيسة ذلك عدبا 


الاتسادي ؛ عا أدى الى تكرئ ااطقة التوسطة أو اللورجوازية + 
أو الطقة الثاقة الى مانب طقة البلاء وطةة الكبنوت . ] 


5-2 0 


بعضبا الى جانب بعض . فلو اتتقلنا مثلاً من اثر رئسي 
من آثار الادب البايل » وليكن ملحمة ملق العالم » وهي 
الملحمة المحروف أنها تتفق في بعض الامور مسم الاخبار 
الواردة عن خلق اعالم في كتاب « العبد القديم » ء والتي 
جاءدت معرفتنا بها من كونها قد 'حفظت في مكتبة 
أشور بانيبال ملك الاشوريين في القرن السايم » تقول : 
زو انقلا من هله الملحمة الى العرض الذي وضعه الكاهن, 
بيروسوس )١(‏ وموومءهة في بابل للتصورات البابلية عن خلق, 
العالم » وذلك حوالى سئة 56٠‏ قبل الميلاد -باللفة اليونانية » 
فاننا بجد اتسنا في عالم حديد تماما . والقارق بين الصيغة 
القديمة وااصيئة اللينية لايقوم في اختلاف الوقف الديني 
بازاء نلك الاسطورة ؛ وأنما يقوم أولا وبالذات في الصورة 
الغوية الجديدة التي يلوح أنبها تزيل كل غرابة خيالية في 
الاسطورة النديية » وأنهبا تقرب صورتبا منا في صياغة 
م ذبة قابلة لان تفهم . أو للأخذ مثلاً قريباً : من ينغل 
من كتابات اليبود سد المنفى وقبل النزو اليوناني ع مل 
سفر « ايوب » » الى الكتب التي لاتدسمل في عداد 
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'الكتب العبرية القانونية » وهي التى ألمها يبود علينيون » 
مثل سفر حكمة سليان والسفر الرابع للمكابيين (١)ع‏ يحد 
سه كذلك في عالم روحي مختلف كل الاشتلاف . والامر 
الجديد الحاسم هنا ليس في ١‏ ثأر الفاسفة اليونانية ( في هذه 
الاسفار ) التى نشهدها في كلتا اللالين ؛ بقدر ما هو في قل 
معني اأقصود الى التصورات اليونانية . فان للغة اليونانية 
وهذا من الامور الفريدة التي أبدعها اتمكر اليوناني » 


)١(‏ [ أسنار الكايين أربعة ؛ الأول , وهو أعمبا من الناسية 
التاأرعية » بروييه الأددات ألقي حراءت اقىي اقلي, مبوذأ 33086 مذ 
- أتطيو حوس ألرابم سيو عوتب مسيمو له ( او الى مه ا ١‏ ق.م) ع 

والثالي يداول قسماً من الفترة عينبا بصورة موجزة ؛ والثالك يروي 
أحدالاً عجية خاسة بالك يطلميوس الرايم قيلوباتى > ويعني الخصوصآ 
يان كيف أن المناية قد اظذت مهود الاسكندرية من بين أيدي 
ذلك الام ؛ والضر الرابع هو محث فذقي كان ينسب إلى الور 
.وسقوس + وقيه عجري الحديث عن الكبسداء الشباب الذين يطلق 
علييم خطأ اسم المكابيين السبعة © الاين سي الطيوخوس أييقانوس 
اباعداميم لانهم رفضوا الأكل عن هوم دمحت الاسام . 

أما سفر حكقة سليان قفر عن أسفار العبالد القدم اللأموسية 
الثأنية 8ع7 أممصعه - معرؤابه 10 ويغلب على الفلن أن يكون عؤلفه 
مهودياً عاش قِ الاسكندرية واستمار أسم سليان ٠‏ وقد ب باثلغة 
البواانية » ومكن تأريخ تأليفه ما بين سنة 5٠٠١‏ ق.م واءءة 
بعد اليلاه ٠‏ والرأي الأرجح نسبنه إلى ألفرن الاول ق .م » وان 
كان البعض عرى أنه تاليف ذو إهام مديعدي ‏ !. 


مما لم تبلغه حضارة أخرى . قول ان للغة اليونانية نظاما 
من التصورات » أعني كنزاً من الحدود والافاظ + ومن 
التصورات الخحدودة اأتميز بعضبا من بمض بكل دقة » وفي 
تركيبها يتمثل مموع التجربة على نحو عضوي طبيعي » أن 
صعح هذا التعبير » يطربقة واضحة مستقيية الدلالة . والشعوب 
الغر بية كلها قد كونت فكرها التصوري وفنا للدموذج الذي 
أبدعته يونان . ومن أجل هذا فانه من العسير علينا كل 
السر أركف تتصور جماعة أو حضارة لا توجد في داخلها 
أسباب الغاهم التي أبدعتيا يونان بفضل تواطق الدلالة 
في تصورات لنتهبا . ولن ستطيع نحن مطلناً الا أرف 
نترجم لافسنا لغة المضارات التي لم تنسسها يونان ولم 
ترتبط بنا بأي رباط في المياة الى الاغة الشترسكة التي 
أبدعتها يونان ». والتي شارصحت فيبا كل الافات الجرزئية 
للشعوب الثر بية . والدارس لأبة حضارة روحية من اللضارات 
الشرقية » يقوم ببذه الترهة من دون انقطاع ٠‏ فأنه حم 
رومننيي أن يعتقد المرء أنه يستتطيع أرف يتصاوز ظله هو 
قفسه » وأن يتحاوز نطاق روم اللخة الأورو بية » كي يدرك 
الروح الشرقية في ذاتبا وفي تبيرها الاصيل . فكل من 


سس ا تمد رع 


نشأ ونشىء في داخل نطاق الحطارة الغربية » لا يستطيح 
ان يفهم الخضارات الاجنبية اللا من وجبة نظره هو انخاصة »> 
شاء ذلك أو ل شأ . والثيء الوحيد الذي ,ستطيم بل 
يحب عليه أن ينعله » هو أرل يحكون على وعي بعملية 
م الترعهة » هلم . ظ 

والرومان -حيها أصبحوا حت تأثير يونان » لم يكن لهم 
بعد أدب خاص ؛ بل لم يكن هم على العموم ثروة روحية 
انتظمت عبل هيئة كل . ولم يصر الرومان الى مسا كانوا 
عليه » ولم يحدوا صورتهم المقيقية الا منذ أن بدأوا يتعامون 
من ونان . وعلى هذا النح و كانت تربية الكنسة الرومانية 
في القرون المتأخرة وتربية روح الأخلاق الرومانية والثقافة » 
تلك الروح التي ظات حية على صورة مدهشة » هي التي 
أبدعت في الشعوب الجرمانية تلك التلقائية نحو الابداع 
الروحي الذاتي ونحو تمحقيق الممكنات التي كانت كامنة فيبا 
من قبل على نحو مضطرب عديم الصورة . ولقد قدر 
للشرقيين » -حييا اتصلوا بيونان + أن مجدوا أنفسهم مالكين 
لثقافة روحية دلت دور التححر + تبساً لموقفيا الحافظط من 
السنة التقليدية » ولم تتطور تطوراً كافياً . فلم يكن ثم ما 


يتعلموته حقا من يونان + بل ( على التكس من هنا ) لم 
يكن للم أن يتعلموا شيئا » لان تقاليدهم قد قدسها الوحي ‏ 
وفضلاً عن هذا ففد استقرت الغاية في تطورهم الروحي . 
فِيها أحس الرومان في اتصاهم بيونان أرك الثل الاعلى 
للفضيلة والْمروعة #ناءذ» بسكن أن السامى به الى صورة 
أعلى » صورة الدراسات الانسانية وماتمقصيط (١)غ‏ ومن 
أجل هذا أقبلوا على يونان برغبة في العلم غير محدودة تمتاز 
بالحرية الباطئة والفتح ء نجه حنين الشرقيين لا الى 
الانسانية » وائا الى الظفر بالقداسة وبالساة . ولهذا فاركل 
الثل الأعلى ذا الطابع الديني المرتبط بالعقائد الثابتة عند 
الشرقيين لم يسم ء حينا اتكشف له الفكر اليوناني » الى 
استيداف غايات جديدة » وانما اشتد في حركته هو الخاصة . 





5) [ كان اللاتشيورن ثم أول من أستعبل كة 1 1ت ]1 
قدلالة على الدراساته الق مهيء تنعغة الالأن . ققد قال أولوس 
حاوس و1اع6-نناياك تعريفاً لهذا الأفظ « الدراسات الانانية + ققال: 
« الهراسات الانانية هى دراسة الفنون الخحرة ,. وق القرن السادس 
عفسر كان عطاق أسم قعالم قصابدة على الاقفين الذءن اكرسوا أهياميم 
لدراسة الشارة القدعة وأأمناية باأرواثم اليوثاتة والرومائية ع وكانوا 
موأمين مجيال الاغة وأناقة التسير , وبالجلة »+ كان الك الدراسات 
ترمي الى تتفثة الاننان على العاني السامية والأذكار إأماءة والمواطفت 
النبيئة ] . 
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وم يكن هذا فحسب . فارل الامكانية الخاسمة اللديدة ؛ 
التي تبدت آنذاك أمام الشرقيين » كانت هي استغلال 
القراث اليوناني من أجل ( توكيد ) نوازعهم هم الخاصة . 
اذا لم يكن طبع الحضارة الشرقية بطابم الهلينية حركة نهضة 
معمددوتمووء ‏ ع أو ميلاداً جديداً وبا دِيم » وانما كأان 
استمراراً في المحافظة عليه وتخليده . فاسغاد القوم من القوى 
اليونانية امكارة. تنظم هذا الطخليط المنيم الصورة من 
امتقولات الاأسطورية والنبوية والتشريمية والاأمثالية )١(‏ ؛ 
وترتيبه وتبويبه حت وجوات نظر رئسية موحدة سيطة ؛ 
ثم جعلبا تتواتر في صورة أثبت » وخصوصاً وقبل كل 
ثيء : جعل فهم تقاليدهم الخاصة وقيمتها مفتوحاً أمام غيرهم 
ممن هم خارج نطاق جماءتهم الفضارية . ْ 

وأبلغ مثال لهذا كتب اليبود المقدسة . فترجمتها الى 
اللدة اليونانية هي في دائرة حضارة البحر المتوسط أقدم تقل 
جموع كتابي” متاسك الاجزاء . وينطيق على صورتهسا 
ما لاحظناه من قبل خاصاً بالثشقة التي تفصل بين الآثار 
الكتابية اليبودية فيا قبل العبد الطليني و ينها فيا بمده : 
[)١(‏ نسم الى الأمثال أو الحم القصيرة . أ 


ليه ع 


وان كان ذلك بمقدار أضيق . وذلك لاأرت التزام النص 
العبري نحروفه قد جمل تأثير أفكار الفسفة اليونانية يكاد 
يكورك معدوءا » وبرعم هذا فان الترحة اليوناتية لكتاب 
« العيد القديم » تبدو بازاء النص الا صل كأنيا كتاب 
جديد ممتاف كل الاختلاف . فلم يكن النص المبري قابلاً 
لأن 'يسمثل الا أن ينتسب الى الطائمفة اليبودية » الا لمن 
يدين بدين الشريعة التي أوحى بها « يبوا » في طور سينا ؛ 
ولس ذلك سبب اللباس الاغوي العبربي وحده » بل وأيضاً 
سبب الصورة الأغوية الباطنة » ان حاز هذا التعبير . فعن 
طريق التقل الى اليونانية ارتفست الفروق الا سلوبية التي 
توجد بين الاأسفار الختلفة في « العبد القديم » وني داخلباء 
والتي كانت شواهد على تطور أدبي أستين قرونا » ول 
ان هذه الفروق في الأسلوب قد ارتفمت إلى وحدة في 
الاأسلوب . فانعدام التحديد » بل ( هكذا بحب أرت 
تقول ) ادام الخدود في التصورات العبرية قد أخيل مكانه 
للوضو سم التصوري الملازم للاصطلاحات اليوانية . حتى 
صار الكتاب ( المقدس ) مفبوماً عند كل من يتكلم 
اليونانية لا من -حيث العنى اللخارجي وحدوء بل وأيضاً من 
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لأحية الى الباطن . واية ذلك ما ظفر به من مكانة 
عظى في القرنين الاخيرين قبل ايلاد في قوس ععميقة 
بالعالم الهليني .. 

وهكذا نرى العلة الرئيسية في كون تقبل التراث اليوناني 
في الشرق قد كان ذا عقم بالغ حتى الااعماق » وان لم يكن هذا 
التزاث أقل شوذاً وتصويراً منه عند الرومان » هذا العقم الذي 
لا يمكن أر3_ نعته الا بأنه كان مؤما أسيان )١(‏ . فا 
ثعامه الشرقيون من اليونانيين أفادهم في الاستغلال العمل 5 
لا في الظفر بتنشئة جديدة وتطور في الثقافة . ومن أبلسغ 
الدلائل في هذا الباب الا مثلة التي مجدها هنا وهناك والتي 
فيها نرى مفكراً شرقياً بسمى جهده في سبيل الظفر بتوجيه 
ثقافي انساني التزعة . وستتاج لنا فرصة التحدث عن هذه 
الأمثلة والا حوال . ومن نلحية اخرى يتبدى جلا الآرف 
ناذا كان السؤال اموجه الى الخحضارة الروحية الشرقية عن 
اللة في أنها لم تستطع امجاد نزعة انسانية تتجدد من جيل 
الى جيل » ققنول لاذا كان هذا السؤال لبس سؤالا صادرا 
عن خارج أو عن وجبة نظر لا تقوم في طبائع الأشياء 
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فسبا » بل هو سؤال له أساسه في جوهر الا مور عينها . 
لامر اذن على هذا التحو » وهو أن كل من يدل مع 
اليونانيين في صلة حيوية يوضم أمام الاختيار بين احدى 
أخصلتين : أن يتمذ لهم عن وعي وارادة » أو لا يفسل 
ذلك . فان تأثير يونان له من الصولة » وكذلك قوة عقلهم 

«هههة المفكر » المدخلم لجموع الواقم » المطلق لنفسه » هو 
من الاقناع بالنسبة لل كل انسان يكون على عل به بحيث 
لا يوجد ثم مندوحة عن هنه القوة وذلك التأثير . فُن 
يلق اليونانيين » لا بد أن يتعل منبم ؟؛ والمسألة هي فنا اذا 
كان سيحوال هذه الضرورة الى أرادة حرة ؛ ويعرف كيف 
يشكر اليونانيين من اأجلبا » أم لا . والشرقيولل. 0 
ستطيموا التخلص من الوغوس اليوناني خياً مما ضلسه 
الشموب الا خرى . لكنهم اعتقدوا اللقة بتقاليدهم » واعتقدوا 
أنيم لا ستطيعون أن يأخذوا عن اليونانيين الا ما ينتسب 
إلى العبناعة الفنية » ولس عليهم أن يتعلهوا متهم توجيبا 
روحياً جديداً 4؛ ولم يستطم الشرقيون أرك يرتفعوا الى 
مستوى الاعتراف الخليق بالنفس العالية الخرة » الاعتراف 
بالرسالة اليونانية التي بشر بها هوراس للرومان في قوله : 
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« .يوان © مقبورة » تقبر امتبربر الظافر »© . أفلا يخلق 
بنا » بل محب علينا » أن نتحدث هنا عن خطيئة اقترفيا 
الشرق في حق ققسه ولم ينها ؟ حينا يحاول الرء أرتبف 
يتصور ‏ مفكراً في خارج نطاق الأحداث التارخية 
الواقمية ‏ ماذا عسى الروح الشرفية أن نجده من سبل أو 
أنها حررت قسها بسمعونة يونان » وحيما يحترف اللرء من 
بعد بأن يونان جاءت الى الشرقيين متأشرة » هنالك بذ أر 
بائثل الا لي الوارد في كتاب « العبد القديم » : لقد أ كل 
الأباء أعناباً مرة” » فصارت أسنان الا بناء كليلة . 

وأذن فمملة الشرق بيوأن مزدوجة الدلالة . من باحية 
هذ اللوغوس اليوناني والعقل اليوناني في كل الانتاج الرو 
عند الشرقيين : فنظام التصورات اليوناني هو الاساس في 
كل الاعمال الفكرية اامالية التي قام بها الشرق في عبده 
المتآخر . لكن أيلاحظ من ناحية أخرى أن المالم الخارجية 
للروح اليوانية لم تقبدل . ومن هنا تنضح الصعوبة غير 
الدادية التق تكمن في مسألة ما اذا كان على المرء أن يرد 
رك التقل في الاتتاج الروحي .. وخصوصاً منه الديني 
والفلسفي ‏ الذي أبدعه الشرق أغاوي ؛ تقول أن يرده الى 
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النصر اليوناني أو إلى العنصر الشرتي . وتلك مسألة تعرض 
فسها بالحام خاص في كل درجة من درجات التطور 
الروحي للمسيحية » وبالنسبة اذن الى ثلك الكركة الروحية 
التي اقتحمت نطاق اليبودية التي أنكفأت على فسها وغلقت 
أبوابها باطراد متزايد منذ عبد المكابيين ضد العالم المليني 
الحيط بها » ولكنها في أصوطا لم تظفر بعد يصورة روحية 
راسخة » بل ظلفرت بها لأول هرة بفضل التوغل في أرض 
هلينية . حقاً ان هذه السألة حاب عنيا بصورة جلية منذ 
القرن الثالث بعد الميلاد للا أن 'نمي المذهب السيحي في 
مدرسة الاسكندرية الى نظام فلسفي استقصيت فيه الذرائم : 
وهذا الجواب هو أنه ما من أحد يماري في سيادة الفكر 
اليوناني في عل اللاهوت السيحي من ناحيته التنظيمية 
المذهبية . بيد أن الاجابة عن هذه المسألة تترجعح ونتردد 
حيها يتصل الامر بنشأة ناريخ المسيحية » وأ كثر من هذأ 
حييا بتصل باللركات ذات الصلة المأسة بها من حيث 
التوجيه في النظرية الكونية » وتسير موازية الا ؟ وكذلك 
أيضاً حينا يتصل الأمر بالنظرة الاسلامية في الحياة والوجود 
التي أنت بعد ذلك ؛ تقول ان الاجابة تتردد وفقا لصسكون 
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المء » في أحكامه هناء يبدأ من الاسس المقلية التنظيمية هذه 
النظرات في الوجود والحياة » أو يبدا ب وهذا أقرب بكثير 
الى اههام الباحئين أليوم ‏ من الموقف الذاتي » وبالجلة ء 
من الشل الاعللى لتقوى ومن الهنين الى النحاة الفردية 
لا تباع تلك النظرات الكوية . 

ولشق طريق على الأقل خلال هذه الشاقة » لا بد 
أن بتساءل المرء : أين مال التاريخ الروحي المتبقي » 
وال أي قط يجب أرب يتجه اتباهه حق يتبين بوضوح 
تطور النظرة الكونية ويقدر على ابضاحيا ؟ ومن ذا الذي 
يمكن أن يشك » وهو يضم السؤال على هذا التحو » في 
أن الاسس التصويرية لانظرة الكونية وتطوراتها هي بعينها 
التي يمكن تعرفها بيقين » وتعرف درجاتها في تاريخ تطور 
الفكر والتحرر الذاتي للمقل »؛ ينا التدين الفردي حيما 
.يكون عامراً بالقوة وللميزات الخاصة © يكون بسعزل عن 
التطور » بل وعن الارتباط الزمتي » الى حد أن انتظام 
أصحابه في خط التطور يصطدم بعقبات لاتكاد تذلل ؟ وهذا 
فانه لاتكاد توجد امكانية أنخرى لتأمل التاريخي الروحي 
عند الشرق غير الابتداء من هذه الواقية » ألا وهي أرل 


الكل اليوناني والفحكر اليوناني - وهذا الاخير مثلاً في 
صفوة محدودة محاجة ألى عزيد من الوصف قد أثر كلاهما 
في الشرق وحي” هناك وما زال يحيا حتى العصر الأأحدث . 
وتاريت انكر اليوناني في الشرق يقدم لنا الليط الجر 
الذي يعين المرء على طم كارة صور النغارة الكونية نحت 
لوأء مركب تطوري واحد ملي بالمعافي ه وقضلة عن هذا 
يسيم بربطه ومقارئته بالتاريخ الروحي للغرب . وعصذه 
المصادرة لا شي ٠»‏ أبلغ في محقيق صحتيا من محجرى التطور 
الحقيقي للفكر الشرقي » تبما لكونه قد خضم يكل اذعان 
لتأثير المقل اليوناني منذ الاحظة التى تعارفا فيها . ولس في 
ار يخم النظرة الكونية في الشرق قوة عقلية واحدة يمكن 
ان تقارن في أهميتها وجلال شأنبا بالقوة اليونانية ؛ بل 
يستطيع الرء أن يذهب الى أبعد من هذا ويقول ارتفا 
اتجاهات النظرة الكونية لدى الشرقيين منذ اللينية لم تبلم 
في كل حالة درجة الوضوح العقلي وقابلية التعلم والفاعلية إلا 
حيها عملت فيها نظم التصورات المقلية اليونائية . والاستثناء 
المميز الوحيد قي هذا الباب هو ا ستبين ‏ الديانة 
التشريعية اليبودية . وفي مقابل هذا نشاهد مثلاً أن الديانة 


بس توغ سل 


القائمة عل عبادة التحوم 3 ومنشوّها عن البابليين 3 لسسث 
مطلقا نتاجاً أصلياً للتطور الروحي البابلى : وانما هي 
بألا حر ى انيجة تعمق عل النحوم البابلى والقياسات الفلكية ‏ 
بمعاونة التصورات اليونائية والفاسفة اليونانية » و تخاصة 
الرواقية منبا . وقوة النفوذ المائلة التي كانت للنظرة الكونية 
النجومية في العصر الليني لا يجب أرل تفهم أذن الا اذا 
اتضح للمرء أن اللوغوس اليوناني هو الذي نظم تلك النظرية 
3 تعسب فييا كوة الا قتاع . 

والا حر عل هذا النحو أبضا فأ يتصل بأاستمرار تأثعر 
النظرة الكونية الابرانية الأقدم عبداً في الشرق القريب 
قمعأ وراعم . فالتشفكير الآيرابى عتصمن تعض .: التصورات 
التوجيبية ذات القوة الرمزية العقامى : الرمز الى قوة الا م 
لأستمرة من الله بواسطة « مجد املك » ء والرمن الى احداث 
العالم 5 سيرها الزمني بوصقيا وحدة ذأت صو رج 3 بواسطة 
تحسيدها في الزمان امؤله » والرمئ أخيراً الى الانسان الذي 
خلقه الله والذي نخدم غرض الاق الالمي » بواسطة صورة 
الانسان الأول )١(‏ . بيد أنه من الثابت أن هذه التصورات 


(5) 1 راحم مقال شيدر عن نظرية الإنسان الكامل عند فين »؛ 
في كتابنا : « الإنان الكأامل في الإسلام » ]. 


والأراء قد بقيت في نطاق النظرة الكونية الايرانية بيثابة 
رموز تارجح بين العيانية الا سطورية وبين التصورية 
الدطقية المجردة » نقيجة لتركيبها المتمشي مع المنطق الأسطوري ' 
على نحو يصعب ادراكه على تمكيرنا المنثأ تنشئة يونأنية . 
ومضمونها الرمري الواسم قد جعلبا تبدو أ كثر قابلية للتعبير 
عن الميول الخاصة للثقافة الشرقية بنظرتها الكونية منها عن 
غيرها . فصورة الانسان الأول ومذهب أدوار العالى اللمستمد 
من رعو الزمان الايراني قد أخذت اليبودية كليهما . ورم 
د جد املك »فد أخذت به نظرية تقديس الحكام في الشلينية ؛ 
وأستمعر نحيا ف نكر به تأليه أغسطس )1 تأعنا مانت كنا أتاء 3ه 
لكى كارف لا بد لهذه التصويرات اأقيدة بالتفكير 
الأسطوري ء كيا تعببعح رموزاً كية مفبومة لدى الخيم 

)١(‏ ل فكرة الخنيرس #تاكده من الأفكار الرئيسية في الديانة 
الروماية © وممائق كناك على الاشخاص ؟ وقد أحلت فككرة 
ألكنجز م #انأترع © ء فى العيد القيمدري ٠‏ أعلى مكانة : فحت 
القرابيت تقدم الل جنيوس ( فس ء روح ) القيصر اء وكان الثربان عبارة 
عن مور ؛ وكان يقسم بهنل الميوس في السائل القانويسة 4 وعد 
تولي التاصب ل الدولة 5 


كَ والأسل قّ ايوس أيه التحيد الاهي لقو م الموادة قل الإنسآات . 
ثم أصبحت تدل على التجسد الإلحى لاشخصية الانسائية كلها ]. 





سد اله فك سم 


فمالة » تقول أنه كأن لا بد لحا من دخول العقل اليوتاني 
فيها لينفامها على هيئة مذهب مح في تفسير لالم والتاريتخ . 
ولمله من الفيوم أمت من اعتاد الاشتغال بالادب 
اليوناني السابق على العصر الحليني ثم ينتقل عنه الى ونالق 
الهلينية الشرقية لايلبث أن بحس يوضوم لخاص العنصر 
الشرق الجديد الدخيل عليه ويلح في توكيده . أما مسن 
ينتقل من الوثائق الشرقية الأقدم » فانه يشعر بالمكس : إشعر 
قبل كل شيء مجلالة الخطوة التي انتقل فيبا من التفكير 
الأسطوري الرمزي في الشرق السابق على العصر الليني الى 
الصياغة العقلية وتموكل الرموز وتركبها في وظائف تصورية 
منطقية » فلا يسعه ألا الاعتراف سيادة الفكر اليوناني منذ 
عهد اللينية . ومن الطبيعي أن يكون التشاهم عل هذه 
الواقمة يرداد عسراً بسبب كون الذين يعرفون لقات الشرق 
القديم هم فثة محدودة . لا أنه من العسير على من لايفهم 
اليونانية أن يتصور الصلة بين كاتلوس )١(‏ أو هوراس » 
(؟) | كاتلوس قناااة6 ( كاوس (الروس ) : شأعر لاني 
ولد في فيرونا حوالى سئة لم ق,م © ولوفي سد سنة 40 . وي 


اشماره إما تماكاة للاسكدرانين 5 في « غداش برس » « وزلاف 
ثيئيس وبيوس *» ع أعق أن فبيأ صتعة واحتفالا بالاسالوب ؟ أو 


وبين الماذج اليونانية التي ضرب كل منيما على قالبها . 
ولا سبيل » سد كل ما قلناه » إلى يضام عام الملقاة 
على عاتق التاريخ الروحي الشرقي الا بالتأمل في أمية 
الفكر اليوناني بالنسبة الى الشرق ووجوهه انخاصة » أي 
التأمل في ظاهرة انعدام النزعة الانسانية في الشرق . وهنا 
لا بد من عقد صلة خاصة بين الاستشراق وبين عل الخضارة 
النديمية » وذلك في داخل نطاق اللو الروحية . فان شاء 
ستشراق أن يتكر هذه الصلة أو ن يقطعيا » فانه يدللك 
اننا تحرم نفسه من أمكان فهم موضوعاته والاتجاهات النعلية 
الموجودة في دراساته . أما اذا جعل من المسألة عن الا سباب 
التي من أجلها لم يوجد الشرق النزعة الانسانية »رائداً له في 
أحائه » ليه أن يوجه اههامه المستمر الى الايضاح لشكلة 
النزعة الانسانية الذي كشف عنه عل الحضارة القديمة . وهنا 
يخلق: بل يجب أن يقال ارك التطور الأحدث في علٍ 
الحضارة القديمة هو الذي محدد لعل الاستشراق مكانه حقا . 
تكون قعائد ومقطوعات سغيرة النفس حزينة أو هجائة »2 أو غرامية 
ينغى ا فيبا عن شعور صادق عحبوته ليا «اطووية الي كيل الك 


اسمها الطقبقي هو تطوديا متاذ شلاهاء؟ة 015018 أت الثوري الشبم 
ترد نوس #ان1اءه1ة) | 
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وللتعبير عن هذا بطريقة عينية تقول ان أمام المستشرق عالاً 
لايوجد فيه أمثال هوميروس وسقراط  »‏ وهذه حال 
| لااستطيع اللرء أن يصورها أن لم يعاتها بنفسه في دراسته 
لخضارات خارج نطاق الداثرة ذات المركز اليوناني . لفن 
المستحيل تصور “اريت الحياة الروحية في الغرب بدون هذين 
الاسعين ( هوميروس وسقراط ) ء اللذين ذكرناهما ها 
بألذات عن قصد ء لانهما يعبران عن تلك الا عمال القي 
فاأمت بها ألروم اليوبانية والتي تبدو للشرةيين من وجيات 
نظرهم غير مفهومة ولا مهضومة . ذلك أن الفكر الشرق 
لايقوى على ادراك عالم متك احكاما لايوصف منظور اليه 
بقوة بصيرة دقيقة وأضحة + وفيه لكل وي مكانه ؛ وتدبير 
الآخة وفمل بتي الانسان كلاههما يجري على نظام واحد طبيعي 

ان جاز هذا القول ؛ اذ الفكر الشرق يوجه كل همه نمو 
الحاجة للنحاة باانسبة إلى الذات المغردة الخاصة » ومحو أحدية 
أده وعلوه عل الكون وقوته وقدرته القي تبيمن على كل 
ادال الانسانية . كذلك لن يستطيع أن يغهم هذه الحقيقة 
ليقينية التي وصل أليها سقراط الا وهي أن حياة الانسان 
ْ لسري لاتملاً معناها عن طريق التمكير اامقلل الالغلاقي 


5 


أو التأمل النظري الميتافمزيقي » وانما عن طريق تحقيق 
مضمون الياة كله داخل نطاق الجاعة » بنيأ عند الشرقيين 
في العصر القديم قد أصبح التفكير والحديث عن الأمور 
الأخلاقية موضوعا للا حاديث الوعظية » وبسذا ققد القوة 
الدافمة إلى العمل . 

وبالقدر الذي ستطيع به التقدم الا حدث ملم الحضارة 
القديية أرن يكشف عن الطابع الخاص وعنا هو يوناني 
خالصس لدى كبار المثلين للفلسفة الا تيكية » ببذا القدر 
أبسر للاستشراق أن محدد بدقة مالس بيوناني حقاً في 
الشرق ويهيء له النظرة الواضحة التي حب أن ينظر بها 
الشرقيور: الى الفاسفة اليونانية ©» من وجبة مقتضيات 
نفارتهم الكونية » لا أن عرفوا تلك القلسفة . نعم » اريف 
سقراط لس غريباً بعن الشرق في عيده المتأخر حي العصر 
الاسلاني ٠‏ نظراً الى معرفة هذا الشرق بالروايات التي 
أوردها رواة الآراء النتسبون إلى ابد المتأخر من اللضارة 
القديمة : بل سيمحد هو وأأسيح بوصفهما شبيدين مسن 
شبداء الفضيلة » والحاورات الا فلاطونية التي سحلت مصير 
حياته » وهي « الدفاع » و « أقريطون » و « فاذن » 


سد به 4 سم 62 


كانت معروفة لدى الفلاسفة المسامين » حي لواشك المرء 
في أن هذه السكتب قد كانت في متناول أيدييم في ترحماتبها 
الكاملة . وأبلخ من هذا تأثير أفلاطون . هتني وسمنا الزعم 
اليوم » وارف .كان ذلك لايزال بعد في حاجية الى عزيد 
ايضام » أن المركات الفلسفية الحْقيقية بأسرها في الشرق ' 
ترجم الى أفلاطونية منحلة أن جاز هذا القول . فقد كارل. 
القوم عاجزين عن استيعاب تلك الوحدة في الثقافة والتربية 
التي تتمثل في الفكر الافلاطوني » وعن أن ستثمروها . 
ولهذا اقتطعوا منه شذرات متغرقة تلائم مزاجهم . ومن 
للغيوم تماما أنهم فضاوا تلك التي يربط فيها أفلاطورف 
بالديانة الا ورفية التي بدأت بدون شك من أصول شرقية : 
فقد كان ثم نوع من الشعور بأسب محتار جعل الشرقيين 
يتعلقون بيذهب النفس وخلودها الوارد في محاورة « فاذن 6 
كذنك 4 يكونوا أقل تملقاً بالتأملات النحومية في 
« فيدرس ©» والكونيات في « طياوس © © وفيبيا يرى 
البحث الحديث أن أقلاطون قد عالج التيارات الفحكرية 
الشرقية التي دغلت في نطاق أققه وحاول أرف يقش منبا 
موقفاً خاصاً . أما من أرسطو ققد تعلق علماء الكلام 


دس ا 


وأللاهوت : المسأمون والمسيحيون » بكتبه اللمنطقية خاصة »+ لأنها 
يمكن أن نفيدهم » من ناحية » في تنظ العقائد في صورة 
منطقية » ومن ناحية أخرى في صنعم أسلحة الدل 
التي سستعيئونها في كفاحهم ضد البتدعسين وأصحاب 
الملل الأخرى . ومن المميز لهم الشرقيين لأرسطو أنهم 
لم يكغوا بأن ينظروا إلى الدّنة الارسططالية بعيوركف 
الوسطاء الأفلاطونيين الحدثين » بل وأيضا أ كلوها بكتايات 
أفلاطونية عدثة مخالصة . 

ولو شاء أخرء أن يعبر في صينة موجزة عن إلكد الذي 
عنده يقف فهم الشرقيين ايونانيين لاستطاع أن يقول ان 
هذا الحد هو الشكر الكوني عند يوان ©» أعني تصور العام 
على انه كل » مي الاعضاء » جوهره يقوم في السام 
أجزائه . فتطور الفكر الشرق لا يبدف الى تأمل الكون 
المنظم هدوم » وانيا آلى الصلة بين النفس المفردة الحتاجة 
الى النحاة وبين رببا ؛ ذلك أنه اذا اقتصر كل الاههام 
على النجاة الشخصية وعيلى التوتر بين الكيال الالمي وبين 
النقص الانساني » أصبحت العين عمياء عن العالم اطارج 
عن الذات الخاصة » ولم يسلا بم تفحكير في نظم العام 


د آله د 


اللوضوعية . وما من أحد يتأمل هذا التضييق لأفاق النظر 
عن قرب ولا يدرك أببرر أرفض كون مذهب كذهب 
بوسيلو نيو س )0 5 أل ين 2 يمكن أن تعكل مذهي مفكر 
مشبع بروح الشرق : فبالرغم من أن السورة الجاسية في 
لنته قد ترن غريبة في أذن اعتادت الاعتدال الاتيصكى » 
والتنبؤ بالغيب في داخل نطاق تفسيره للعالم بشيد بمشار كته 
في السانة التقليدية الشرقية » فان قدرته التي لا تبارى على 
البحث في عثل الاشياء تضعه في مصاف الممصسكرين 
اليونانيين . حقا أنه أعظم مثال للشرقي الذي ملك ناصية 
القوة ألحررة التي للوغوس اليوناني » والذي حقق لنفسه 
كلة ايسوقراط حين قال : أن الشاركة في الثقافة اليونانية 
همتهم ء لا الدم » هي التى نجسل من المرء بونانياً . 
وهنا نشير حكذلك الى وجبة نظر أخرى يحب ألا 


[)١(‏ بوسيدونيوس : قلسوف رواق ولد في أنابيا في سوريا 
سئة عم ١#‏ ق..م . وحوقي ل رودس سمتةٌ وه . أرحمل كثيراً وكلتب 
في الفلك والتاريم والحغرائيا واشندسة والتاريعم الطبيعي ٠.‏ ودرس 
أوجه القبمر وحركات النجوم القاردة ؛ والدورة النوية ء واكتثشف 
سبب الد والجزر وهو لأثير الكواكب . وبى اكرة سماوية ععني 
بدراستيا المدرسيون في العصر الوسيط . ] 


سد تابي سم 


نض النظر عنبأ في السؤال عن تقبل الشرق لتراث 
الاغريق . فان أتباع الأديان الممزلة الشرقية التي ثمرها المكر 
اليونابي رأوا أنفسهم منقادين إلى هذه النتيجحة وهي أرل 
مضمون الوسي الذي كارل. من نصيبهم هو اللقيقة المطلقة 
بالضرورة . ولابلاغ هذه القيقة »كان لا بد أولا من 
« تأويل © وثائق الوحي في صورتها الأسطورية النقولة . 
فابجه هذا « التأويل » وجيتين : فصور الآلهة وأضداد 
الألحة ؛ ونشوؤها وخصوماتها لا بد » من جهة »أن تنسب 
الى ظواهر كونية وأحداث » ومن جهة أأخرى أن “تمد مثابة 
رمن لأمور أخلاقية » وبالتالي أن تمسر بالاشارة الى السير 
والشر في النفس وما بينهأ من صراع . وهله هي نقطة أبتداء 
ذلك الشحكل من ابلاغ المقيقة الذي أصبح مميزاً خاصاً 
بالشرق وفحكرته عن المنقول » والذي صار عائقاً خصوصاً 
بالنسبة إلى تجدده الروحي : وأعني به أنه بربد أن يصب 
كل خر اجديدة في الزق” القدم وأن يقف تقدم القيقة ؛ 
هذا التقدم الذي يكون بالقضاء على الباطل لا بتلوينه بلون 
مختلف . كذلك لابد للحقيقة اللصورة فلسامياً للوحي الدبني 
أن 'تكون في الوقت نفسه حقيقة ( مقبولة ) عند الجيم . 


ب سات ب 


ومن بشروا بالوحي في التاريخ على أختلافهم قد تقدهوا 
( الئاس ) على أنهم سلسلة من الرسل المرسلين من اله 
حاملين. حقيقة واحدة بعينها . وارف فكرة وحدة الوحي 
الأصيل وظهوره بصورة دورية لأرمخية » وهي الفكرة التي 
نجدها مصوغة لأول مرة بصورة محكمة في الكتاب الرئيسي 
اليهيودي الغتوصي أعني الكلما نسيات 00 © هي التي حددت 
الشعور بالرسالة لدى مؤسسي الأديان اللزين ظهرا في الشرق 


1101361165 01611111] سعسللمصعصعات أو العا بالكليانسية‎ )1١( 
الحوميلات الكليالسية بالعى‎ )١( : عي تموعة تضين قلاثة كتيب‎ 
الدقيق ؛ وى عيارة عن ععرين كصلا مصدرة برسالين ؛ واروي‎ 
مغامرات رحل يدعى كلياس ء عن الاسرة الامبراطورية © تشأصاد‎ 
عمؤرات عاصفة عقدت ين الحواري بطرس وبين معان الساحر ء ول أثناء‎ 
رحلاته لم يعرف ابن أعله قدله عليهم القديسى بطرس . (5) الأقيا والتعرفب‎ 
لم0 5 > وهذا يروي كذلك نس القصة ؟ (”) موحل‎ 
والهم في هذه الكتي هو مأ ورد من اقوال على‎ ٠. ينخس القعسة عيئوا‎ 
لان القديس بطرس . وف هذه الجموعة يخاط بين السيحية واليوودية‎ 
: كأنها دين واحد» لكا يبودية معابرة مجردة من الفرايث والشعائر‎ 
واليح هنا ليس إلا التجيد الثامن ه لني العمادق » . وفيها أن‎ 
والزواج دنس ونس ؛ والشر ا يلوم غيبا أنه ينظطر‎ ٠ الامتلاك خطيعة‎ 
اليه على أنه عتصر ضروري في تطور الاشياء ابا إلى الله . وعكئن‎ 
هيلادية كقرياً في ماعلقة شرق‎ ١١١ رد تاريخ هده الكتب الى سئة‎ 
12. 12 11016 سوريأ . وخير نشرة لأس" البوتأني هي تلاك التي قاع عبط‎ 
١ في ليتس سنة ع أم١؟ا سئوان + تعمائمع وات‎ 


م 4ه لدب 


القريب بعد السيح : ألا وهما ماني » وحمد . 
ومن العحيب في تاريخ الفكر الغرشي الحديث أناك 
فُكرة وحدة الأصل الاي ذكل ححكمة انسانية » وهي 
الفكرة الرئسية في الننوص الشرق ؛ لا نزال جد لما أتياعا 
حتى اليوم . قبي مواجهة النظر الانسائي المزعة المتجه دانم 
شمو تقدم البحث التار يخي والذي برى أن اللوغوس اليوناني 
وفكرة الثقافة لأرتبطة به في موها التدريجي في يونارك 
واستمرار تأثيرها الفعال في الغرب كليها يكون نقطة التوجيه ؛ 
دول أنه في مواجهة هذا برتفع من حين الى حين و باستمرار 
اميل الى محاوز بونان إلى ما وراءها الوصول الى حصكية 
عتيقة أصيلة هي عثابة المولك الأصيل لكل الشعوب . والناس 
يطاقون على هذا الميل نسث الرومدتيكية » ققد ساد قبل مائة 
عام التفسير الرومنتيق للاساطير بكل صفاء ومنطقية . وفي 
صر الأحدث وجد تسبيراً عنة بصورة ممزة كل التمييز فيا 
سمي بأسم المئعة المامعة البالية 0 110001 ١‏ 
وهي اتجاه في البحث بريد أن يرد الرحلة المتأخرة جداً التي 
)١(‏ [ يقصد بهذا التففط التسير عن الثار الفكري الاريتي الذي 
يحاول رد كثير ءن مرافق الياة الروحية والمشارة الى ابل ]. 


سم مج ده 


حققها اتصال المكر اليونالي بعيادة النجوم البابلية وأن برد 
النظرة الكونية النحومية ذات الانجساه_الفلسفي إلى مستهول 
التطور ( المكري ) البايلي » ثم بحمل النظرة الحسكونيسة 
الخاصة ليس فقط ببقية أمم سيا الفربية بل وأيضاً بجكل 
الشعوب الْتتحضرة القدمة » تقول مجمل هذه النظرة متوقفة 
على المكمة الشرقية العتيقة أو متأئرة بها . و ببذا لا يفمل 
هذا الانجاه في البحث شيئًاً أمعر غير انه يضفي على الأفكار 
ارئسية في الغنوص الشرقي ثياباً جديدة : وهو أنجاه كان 
ليحد موافقة كاملة من -جانب ماي ومعاصريه المتفاسفين . 
والى فس الأتجساه ذي النظرة الرومنتيكية الى التار ينم 
أروحي نشير كذلك نلك الحاولات التى ترعي الى النظر الى 
تفسير العالم بفضل التكييف الليني للرعوز الابرانية على أنه 
ابراني قدحم » وأن تستخلص منه القوة الدافعة للتطور الديني 
في الهلينية . واذا كان الاهمّام بالشرقيات والسرور بحكمة 
الشرق المديعة الصورة قد أصبيم كلاهما في الأيام الأخيرة 
خارج دائرة الأحاث » بل وأحياناً في داخلها » نوعاً من 
البدع 36046 السائد » ها هذا هو الأخر الا نوع من النظرة 
الر ومنتيكية التي حاولنا بيانها » من جبة » ومن جبة أخرى 


مم 4م عب 


د وع 0 الخنين الى ما هو أجنبي غريب )١(‏ طمكلاميء / 





4ل راحم شر هنا لبزعة الاغتراس الروحي 6 شه 
في تسديرنا لترججة « الدبوان الصسرقي للمؤلف الغربي » ته ص ١‏ 
وما يليها , التأعرة سقة ا غةؤة 

والافظ مأخوذ من اليونانية + وهو يدل في معنام اللام في 
الفنون والآداب على كل عنصل أجنى وإضح الظيور ؟ لككن الاستميال 
الدقيق والمتاد ذا الافظ هو قيا #صسل بالتزعسسة الرومتتيكية 
أو ها برط بها ؛ ندل في هذه الالة على ماع الاتفالات 
لق متيرها فكر البلاد الأجتبية أو الاتصال بها ء ونخاصة 
الشكر العرق . وفي تلك النزعة يبر أليل الى ما هو « غريب » 
عن اللد الأصلي , مأ هو « من عند الثاطىء الآخر » ء وال 
الى ما عو عنيف في الحاسة والشهوانية , لأن الصورة ألتق تكوتت 
لدى الأوريين عن الفرق “حت تأثير أوصاف الرحلات الى كام برا 
الرحالة الأولون كان هن شأنها أن تصطيع بصبغة زاهية شيوائية 
عايغة الأسساس ٠.‏ 

وهنم النزعة لم مكد انوجد قي يونان ولا في الامبراطورية 
الرومانة » بل لا محجدها في العصور الوسطى السيحية لأنها كانت 
تنظر إلى الصرق اظارة بغضاء تثيم من التعصب الديتي » فكانوا 
يرون في العرق عدو المميحية اللدود ء وإن لم ينم عئامن وجود 
تأثرات بالحفارات الصرقية , لخصوصاً في ألفن في أواخر المصور 
الوسعلى السيحية ٠ . ٠.‏ 

راجمععنيا: 0 وغطاع لت #آ رعصهاق «عل ون امعط : ماعلا .بآ 
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سس #اام الس 


يشمر فيه صاحبه بعدم الرضا عن الأحوال العضوية التي 
تكييف ثثافتنا الغز بية » لهذا يسلق عا يتساوزها الى كل 
أسوا سم بنسبة الى ثقافة في تقدم طاهر سليم . 


ا 

فلقل الأن إلى بيار الأتجاهات الدينية التي كانت 
موجودة في الشرق حينا دخله الفكر اليوناني وما أصابهبا 
من تبديل نحت تأثير المقل اليوناني . ونحن هنا بازاء ثلاث 
حضارات روحية » بيد أننا لا نستطيع ادراك تطورها كلما 
بأسبة واحدة : وهى البابلية والفارسية واليبودية . ولس في 
وسعنا أن تتفل عا كأن هناك الى جوارها من تطورات ' 
روحية في تلك الاصقاع التى هزتبا الخحركات الدينية مذ 
أقدم الأزبارت » أصقاع العراق وسوريا وآسيا الصغرى . 
لكتبا | تتضح معللها ألا سد أن صبّت أشكال العبسادة 
الالحية السورية والفريجية والكبادوكية في حوض الديانة ذات 
الأسر ر )١(‏ ع تلك الديانة اطلينية ومأهوالدعمعامءادولة ٠‏ 


(:) [ الديانات ذات الأسزار عي ألوان من العباداث المستورة 
القصورة على المؤمنين ألتقاة الذين يتاقون تمليا سرياً فيبا , وكانت قديمة 
فق ونان 4 تر جم عن طسير بنك إلى الفرن اليادس قبل الاج 
على اقل متدير © أن لم يكن قبله بكثير »1 من العروقه أن الدلانة 
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وفي الدوائر الثلاث التي أتنا على ذ كرها شم التطور في انجاه 

فالديئ البابل » الذي نجده قد تكون تكوينا كملا 
فا يتصل بأنشاء مموع الآلة والطقوس الدينية والوثائق 
القدسة حوالي نهاية الألف اثالك قبل أأيلاد » قد احكمت 
أصوله على هيئة كل من العشائر علي » يتكرر في كل 
دورة سئوية جديدة » ومنزاه أن نكفي شر أللياة المادية 
الفبيث » خصوصاً على شكل مزدوج : التكفير عن الأخطاء 
الشعائر بة واسطة السحر > واأستحلاء أأعسائب الى تمددنأ قِ 
الستقبل بواسطة فن التمجم والتنبؤ بالغيب . ولا يمد في 
وثائق الديانة البابلية أقوالا تعبر عن الرغبة في السلامة بواسطة 
الأورفية كانت تمارس طقوسها في ألقرن الثثامن قبل أأيلاد . ومن 
أشهرها أسرار اليوزيس #15قاماط لقي كانت تتم ألواعا عدة معن 
التطبيرات بآلاء واانار والخامات السرية والملاة والصوم »> وفي هذا 
كان لافيثاغورية #أئير ملحوظ . وإلى جانب هذا كان من الامور أأتبي 
لجا البيأ تنك الديانات اثارة الأحوال الوجدانة الخارقة مثل الوجسد 
والخاسة » وكان ذلك بأن يمارك الحشور ؛ أثناء راسم والاحتغالات » 
في عئاب الآهةف» وهذا المذاب الم يكن إلا مصائب الحياة الدنيا وما 


قدر للرء فيها هن شقاء » وستتتهي تلك المفاركة في الألام الى استلاء 
اشواء السعادة الأبدية . ] 


ا 0 


التسمق الأخلاق وما يتجاوز دائرة السحر » الهم الا لاما 
وعلى هيئة بذور أولية . وف مقايل هذا نجد أحوالا فردية 
لتحرر روحي من ضغط السحر © تتسحه انحاهاً أنخر : أعني 
في أنحاء التعيير عن سآمة ألخياة والدنيا وعن التزوع الى 
الثمتم ياليوم اللاضر دون شمكير ( في الغد ) . وانا لتتحد 
وازع شبيبة كل الشبه ببذه بمد ذلك بزمان طويل جداً 
إدى الفكرين الفرس بمد الغزو الاسلاني » :منذ القرسكفت 
التاسع ( اليلادي - الثالث المحري ) . وبننا كان الدين 
البابل في جانبه اللي سحرا في جوهره ء تراه في الجانب 
النظطري تصبح صفته أنخاصة المسيزة هي اربط بين كل 
الشثون الأرضية والانانية وبين حركات اللسكوا كب . 
والنظرة الكونية النسومية + التي لاتزال تبهر الباحث 
الحديث بمضمونها العيائي المفايم ) "كانت قابلة للتعقل العلبي 
لا أن حل محل تأملات أحوال النجوم جزئية جزئية - 
استقراء » منظم وفقاً علمطة » لمركات اللتحوم وا كتشاف 
كونها تخضع لقوانين ( ثابجة ) . وهذا قد تمل بحيث يمكن 
بيانه في الثرن الثامن قبل ايلاد . وبانكثاف النحكر 
اليوناني وضعت الميول آلى عالم فلك عتلي على قواعد نابتة . 


فالى جانب التقدم الفلكي الملمي تكون عن التراث البابلي 
عل النجوم » أي نظرية تأثيرات الكواكب في بني 
الانسان وا كتمل في أتجام مواز ( للتقدم الفلكي المي ) ؛ 
حتى أصبح » على الصورة التى ظفر بها في الميد المليني » 
قوة من ضحم القوى في العالم الشرقي » قوة يمكن تتبع 
أثرها الفعال في كل أديارل النحاة في الشرق ؛ واليبودية 
والمسيحية هما وأحدها اللتان تلتياها عقاومة واعية . و يننا اجه 
عل الفلك الى ( محقيق ) الاهئام النظري الخاللي من الاتفعال 
عبد العالم » انجه عم النجوم الى اشباع الرغبة الفردية في 
السلامة واخلاص » تأرضاها لأنه كفل نظرة في ثبات تأثير 
الكوا كب » وبالتالي ولد الشعور بالاستسلام للمصير وناموسه 
اموضوعي الذي مله أناس ءن بينهم من هم على عمق 
روحي وأخلاقي خارق لامادة . والى جانب هذا كان لا يد 
لمر النجوم + وقد قراب الى المؤمئين به الرغبة في التخلص 
من تأثير الكوا كب الثاهر » أن شرق شيكا فشي في عائق 
السحر المظلمة . وانا لتحد في موطن السحر الأصلل » 

في بابل » في عصر ما بد الميلاد » كل الأقوال الغريبة 
التي قالت بها النفس المؤمنة بقوة السحر الذي أضلها . 


ومن العسير تتبع التطور الروحي الابراني لذلك العيد > 
لأنه لم تبق لدينا وثائق كتابية عنه . وأعمال زرادشت 
الاصلاحية بقيت حدثاً عابرا طارثًاً . والحبود التنشيثى الذي 
بذله اضطر أن ينحني أمام قوة السحريات الصلبة البزايدة : 
قام مقام مذهبه في النية الخيرة نظام من الشعائر مضطرب 
جاف + أشرف عليه منذ قيام دولة الساسانيين طبقسة من 
الكبنوت قوية النفوذ حريدة » كل غيرة واتهام » على 
سلامة معتقداته السنية . وما نحت التأثيرات النمالة المنتحة 
ليديانة الابرانية القديمة في كربة ابراأن ؛ وانما في تربةه 
ااستعمرات : في آسيا الصغرى حيث أصبح اله الرعاة الأري 
وحابي أو شفيع اموائيق » مثرا )١(‏ ء موضوعاً لعبادة ذات 





()1مترا أو متراس ‏ 5م#ط]قلة8 > أحد معبودي الديانة المردكية . 
وهو روح النور الإغي * وإله العدق والثفة . وقد أ كتحت عبادته ٠‏ 
عبادة بزدان في فارس ؛ بم انتهرت في آضيا عدد البونان ء ومنها ألى 
الامبراطورية الرومانية لبا حيث فاومت المسيحية متأومة اخطيرة . على 
أن عادته في فارس رجحم الى عهد بعيف . واسمه في الأصل 
# مير * ومعتأم : * الصديق ©» . وقد صرغت حول أسطورة علمة 
نخس في أن مترا يوك من صخرة 4 وأنئه قطم الاوراق والمار من 
شجرة غير معلومة © أنه والشسس يقفان عا ويتصافحان © وأنمها 
يتنأولان الطمام المقدس مما . وقد استحالت عادة مترأ إلى عبادة تجومية . 
ولدل ذلك حت ت#طوره الطبيعمي أو بتأثير كاداني . وهي في آخجلة عيادة 
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طابم شخمي أبرز » ورعا للعبادة الأسرارية السياة باسمه ع 
وذلك بعد أرك أسوي ببنه وبين اله الشمس البابلي ؛ 
فاستحال وسيطا ونخاصا ؛ ثم كذلك في الببودية التي أخذت 
سطرية حمر العالم الابرانية القديمة وبالثائية الكونية 
الانسانية وبمذهب الانسان الأول » كا لاحظنا من قبل ع 
وأدجتها في مذعبها في تاريخ التجاة » ثم بآختها الى 
المسيحيين فازداد تأثيرها قوة على قوة . 

والحركة الروحية الدافعة اللقيقية في الشرق القديم 
وهي التي تجمل أهمية تقب الفكر اليوناني مفبومة ‏ هي 
الميل إلى النزعة الفردية والى الوعي الذاني لالشخصية الفردية 
الذي خرج عن قيؤد التفكير الأسطوري . وأضية يوالل. 
في تطور الانسانية لا تبدو لنا جلية في أمر أصكتر منيا حين 
تتعرف هنا عملا النموذجي . وتقوم هذه الأهمية في أن الثرد 
الذي استيقفلات ذاتنته الكاملة دق نفسه عالقا تروابط صارت 
واعية من جديد في اللظة اليقئلة : روابط بالمعايير الموضوعية 





سرية تطمها يم على سيم درجات ؛ اثلاث الأولى متبا لا : 
مشاركة في الأسرار . وكانت ملفوسها تشتمل على التمميد ( التغطيس ) وعلى 
مسحات مطيرة بواسطة السلى 3 وكنأول أرواب من أن وأذاء » وكان 
الخمر كذاأك دوره قل اثناء الراسم أء 


للحق واتصير ء وبالنظام الموضوعي للساعة . وذلك عل 
الفلنة الأثيكية » الذي صار مسوراً بفضل حيوية الشعور 
بالرابطة الجاعية في المديئة ونامط الأتيكية . أما بالنسبة الى 
الشرتي » وهو الذي لم يعرف الجاعة » انما عرف « الدولة » 
وما تقتضيه من هوة لا نباية لحا بين السلطان الشبيه بالاله 
و بين عبيده ؛ قد حكان معنى تفتح القردية عنده ذلك 
الشعور” ااستيقظ بالقيمة المطاقة التي للنفس الفردية والاعتبار 
المطلق لرغيتها في النجاة والسلامة . والقوة الموضوعية الوحيدة 
التي لا مزال لتنك النمس شأن معيأ .كانت هي أرأدة له 
الواحد التعالي »> الذي خافته هى تسيا مسع ذلك على 
صورتيا . هنا وتوطدت دعام تطور ديأنة النسأة الشرقية 
اللقيقية » ألتي بذأمت وسعياأ دام] إدى ممثليها البارزين في 
سبيل رؤسع التوتر بين الله وبين الأنا » وعبور الحوة 
اللامتناهية » واستيعاب الله عن طريق الجاهدة النفسية أو 
الفئاء بواسطة حال الوجد في ملاء الألوهية الذي لا قاع له 
ولا قرار : فديانة النحأة ذات” الطابع الابراي » والتصوف يدعو 
كلاها الأخرٌ على التبادل » ماذا أقول : بل هما اسمارف. 
لشيء واحد . 


اج ب ز) 


وهذا الليور للتزعة الفردية ذات الطابع الديني اتخاص. 
بوجد في وقت واحد تقريباً في بلاد مختافة من لاد أسيا 
الغربية » وارفب بدا ذلك أمرأ محا ٠.‏ كاذا شاهدءاأ أنه فق 
قفن الوقت الذي فيه اشتد ساعد المحرصحة الأورفية في 
يونان ونشأ الذهب الفيتاغوري في أيطاليا اللنوبية » نحد 
عند الاسرائيليين .. في أسفار أرميا وحزقيال والقسم الثاني من 
أشعيا )١(‏ د ذلك الاتقال من الديانة الدستورية الى التقوى. 
الشخصية الوجدانية ؟؛ واذا كنا جد في الوقت عينه شخصية 


دشة ذأت صيمة شر دبة نمأ لسة مدل شخصية ررادشت تتحل 

)١(‏ [ سفر أشعيا ينقم إلى قسين متابزين مايا : الأول من 
أسحاح ١‏ 9 2ه“ ع والثاني دن أصحاح ةج إلى 5 م وما 
القسم الثاني يسمى باسم 8 القسم ااي من أشميا » » وفيه ترى اأني 
أشميا ( الذي يرحمورت أنه كان نيا معيوراً مماصراً للملوك الريود : 
أوزياس ويوثام وأخان الدَن عاشي ا قِ التصفه الثاني عن ألقرن الشأدن 
قيلى الميلاد ) يبصر بعبارات قوية ؛ ياتباء الأسر الابلي وعودة الأأسرى 
إلى الوطن الأص لي ( فلطلين ) > وبعث اورشلم . ثم جد قيرس, 
يوصقه 5 السيح » النتفلر »+ ويس بومسفها 5# ادم سيوأ » اي أسراثيل 
المخاس الذي سيير على رأس الشوب «كللا باللهد في سبيل الحق ‏ 
إلى آخر هذه التمسجيدات المعوية الإسرائيلية . وواشح ما في هذا !لقم 
الثاني من أحوال تشطرنا إلى انظر اليه على انه لف في عهد متآخشر 
عن فتوح الإسكندر الأكير ( القرن الثالك قبل ايلاد ) . على أنك 
الكياب في ججلنه عديد المسادر » حق في قسيه الأول ؛ وان "كانت 
قيمته الأديية كبيرة مم ذلك ١‏ ] 


طلمتها في ابران » فان هذا التوازي » وان لم يمكن تفسيره 
عن طريق التطور التار يمي » فانه مع ذلك ليس أقل غنى 
بالدلالة . وهذه النزعة الفردية الدينية تبدو في أجلى صورة 
لأول عرة في تربة الدين الاسرائيل . والعلة في هذا تتصل 
بالظاهرة الفذة للنبوة عند بني أسرائيل + تلك النبوة التي لم 
تصكتف بالخروج عن النشوة اللمعر بدة لأصوها الكسانية ؛ 
التي ممحكن أنت5:ك تقارن أولا بحركة الدراويش الاسلامية 
المتأخرة عنبا » وذلك المروج بواسطة التسامي الأخلاق » 
بل وكذلك اقتحمت مينان إلليأة العملية والسياسية . قينا 
سعى بنو أسرائيل ‏ وصكاوا في الغالب ذوي وجبة مضادة 
لرأي العام آلى قيادة الشئون العامة » ارتفست تقواهم 
الدبنية الى اأستوى المالي بصلة طاهرة » مؤسسة على 
الأملاق © يأله شعبهم » مستوى جعل هنهم ظاهرة 
اكلاسيكية في تاريخ الأديان . 

وعد رجمة الشكون العامة لليهبود الأفلين من منفاهم 
البابلل » نشاهد أنه صحب اتوسم آفاقهم ب لقيجة التفاهم 
الناثىء بينهم وبين البابليين والفرس ب دواقم وبوازع أروح 
حرة يتجاوز فكيرها حدود الشريعة الموسوية ونظمها » وفي 


تعارض مع التطور الاسرائيلي الاقدم . وقد قدر لهذه الحركة 
أن 'تقطع ذات مرة سبب محجر دين الشريعة ( الموسوية ) 
هذا في محافظلته الغيور على حرفية الدص » ومرة أخرى سبب 
رد السل ضد الملينية اأتوغلة . ونحن قد سيق لنا أن ذ كرنا 
التأثيرات الفعالة القوية للمكر اليوناني لدى اليهود والونائق 
الحكتابية الدالة عليبا . بيد أن محاولة التبلين )١(‏ الشاملة 
المتعجلة القصيرة النظر التي قام بها أنطيوخوس ابيفانوس (؟) 
في القرن الثالي بفلسطين » قد بعلت الماهم » الذي استثهل 
مليكا بلرجاء بين الروح اليبودية والروح اللينية » ينتهي 
ا - ٠‏ فأعرض رواد مو لحرن ذوو السأئيم ىِ 
)١(‏ زأي ل العيء عابني الطابع 00 

من اسامة 00 أل سنة ١5#‏ , 0 صديقا مسا الحشارة 
اليونانية ققدم كثيراً من الهدايا الثير:ة إلى المدن اليونانية © وعمل على 
تقد الدن قِ بلاد» # واستقول كثيراً عن الحاليات الوافدة أأستعمرة 4 
ٍ فيس وحاصر الإسكددرية ولكن با وعمل ل تبلين أورشلم 
مددينة اورشلم » : فرش أفلينية بل قوة وعنفا . وتوق سنة /١15‏ 
.5لأ قبل أليلاد | 
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وفعلوا هذا بصورة صكاملة شاملة بعد أن هدم الرومارف 
عاصعتبم ووضعوا حداً للعبادة الالحية اطالصة في معبدهم 
الثأبي . غلم تعد الييودية نحيا بصورتيا اللقيقية الا في مدارس 
فلسطين وبابل . ومن هنا انتقلت روح الانعزال الاختياري 
واللحافظة الحريصة عل النقول ‏ الى اليبود اأشتتين ( في 
الاصتاع ) . ولعل المرء أن تمد مرة أخرى توعاً من الأساة 
في أن الشعب النامي روحياً إلى درجة عالية جداً في الشرق 
القديم ( أي الشعب الييودي ) لين ققط لم تمد سبلا الى 
بوبأن » بل وأيضا اعثزطها . وأصكثر من هذا »؛ اعتقدت 
اليبودية أنها ان تستطيم أرك تصني نصابها مع المرصكة 
الجديدة التي حيّت في باطنها نتيجة ظبور المسيح آلا اذا 
نبذتها عن نفسها وأحرقت كل الور القامة بينها و بين 
هذه المرحكة . وم تظفر الروم اليونانية لأول مرة بتأثير 
فعال لدى اليبود الا ببد ذلك بعدة قرون لا أن تظم ع 
الحكلام 5 الاسلام فته «سائل التراث اليوناني » فتاأعاه 
اليبود عياسة وصكونوا لأنفسبم على غراره لاهوتا وفلسفة ؛ 
فعن طريق هذا الوسيط العكر ظفرت الروح اليونانية لأول 
مرة تأثيرها الفمال لدى الييود » بِنْما شخصية مدل فيلون م 


تخلف أي آثر في تطورهم الروحي » حتى أنه لم يقدر له 
البقاء في التاريخ الا بفضل تأشيره المائل في اللاهوت 
المسيحي الاسكندراني . 

ومن هذا يظبر أن لليبود مكانة خاصة متميزة عاماً من 
بين الشسوب الشرقية في اريخ أللياة الروحية في الشرق . 
فبيها كان جيرانيم مخروركف صسرعى اذا ما اتصلوا محضارة 
أسمى عقلياً من حضارتهم وكانوا يتكيفون واياها » كان 
اليبود ‏ وان اعترفوا مرات عدة بالتفوق الروحي الذي -خضارة 
أخرى أجنية وتمذوا منها » كأ حدث منبم في القرنين , 
السادس والخامس قبل الميلاد بازاء البابليين والفرس > ثم بازاء 
ونان بد الغدو اليوناني  »‏ قول أنهم مع ذلك كانوا 
أقل قنذرة من بقية الشعوب الشرقية على الاعتراف بما 
يدينون به ليونان . قينا كارف جيراتهم سامون قيادهم 
لروح اليوانية بلا أدنى تحفظ » حتى استطاعوا + مذّلين في 
بمض الأفراد » أن يرتفعوا الى درجة عالية من التوجيه ذي 
النزعة الانسانية » باعد اليبود بين أقسهم وبين أللياة 
اليونانية أبان العيد اطايني » وجرروا على المارقين منبم » الدذين 
أقباوا على يونان » ذيولة اللسيارف . لكبنهم نحت تأثير 


م نلا عب 


الاسلام سعوا منذ نباية القرن الثامن الميلادي الى الاتصال 
بالفكر الحليني . بيد أن هذه الحركة لم تستطم أن توإد نزعة 
انسانية . لهذا يلوم أن النبضة اليبودية الرابعة هي وحدها 
أنب جار نا أن لسعو بيذ! الاسم دخول اليبود في 
الحضارة الألانية منذ نبابة القرن الثامن عشير » بعد دخولهم 
في الحضارات البابلية الفارسية ثم اللينية ثم الوسعلى 
الاسلامية ‏ تقول أن هذه النيضة اليبودية الرابعة يلوح انها 
وحدها التي يمكن أن تفضى الى التقاء واع بين اليبود و بين 
يوان على 'لربة البزعة الانسانية الغربية . 

وببذا نستطلم في تاريخ اليبود منذ أقدم عصورهم 
طلم ازدواج 'ومشاقة . فالدين الاسرائيلى قد صار إلى مأ 
ضار أليه يفضل الكفاح بين دين البدو وبين دين الفلاحين 
الموجود من قبل في كتسان ٠‏ الكفاح بين بيوأ و بين بعل . 
ولس من شك في أرف هذا الاعتزال الأول من الروح 
الأندنية كان ذا أهمية أمجابية خالصة بالنسبة إلى اسرائيل . 
بيد أن هذأ : بعد ينطيق على الاعيزالات التي لأوا اليبا 
فيا بعد . فالاعان الصاني الذي عمل فيه الانبياء والاجلال 
الذي ونمّه يِه الأب » وهو الاجلال الذي طائا هددته التزعة 


الطقوسية الشعائرية والتعصب الناموسي الجامد ولكن لم يكن 
في الوسع القضاء عليه ©» كل هذا اعتقد اليبود أنيم م 
يستطيموا الاحتفاظ به الا لأنهم اعتزلوا كل روح 
أجنبية يا أعيزلوا عبادة بعل . وفي هذا عظمتوم وقصورهم . 
أجل »؛ ارب الشعور الي بالذاتية عمد شعب هو أماس 
مفروض لتحدده . لكن هذا لس الا مصدراً من مصادر 
النيضة . ونجب أن ينضاف اليه : التفامم أرافق ألفياة الروحية 
الأحنبية » والاستعداد بير حد » والرغبة في التعلم » والاعتراف 
بالخيل . واليبود قد دأنوا حتى الممر الحديث على خنق 
هذا الاستمداد حتى يكونوا قادرين على الاحفاظ بطابعهم 
الذاني الخاص . ولهذا صار وجودهم مشكلة لا حل ذا عل 
الاطلاق » وان كانت «عروضة لكل قرد من ينهم كي 
محلبا » مشكلة امام التاريم الغربي » مشكلة بالنسبة اليه 
بقدر ما هي بالنسبة إلى كل اولئك الذين يعيش اليبود بين 
ظورا نيهم وق حضارتهم هم يشاركوركت : 

ومن ظبيور الديانة البابلية .حتى النزعة الفردية التازعة 
لى اتخلاص عرف الامر من خلال تطور ديائة عبادة التحوم 
في الطليئية » وتطور اليبودبة نشهده بفضل مصادره الأصلية . 


5-3 00-2 


أما في سألة التطور الموازي في الديانة الفارسية الذي أفغى 
الى الأسر ار المترائية )١(‏ » فتعوزنا الأنباء والروايات الكتابية 
كلبا. ولذا لا نستطيم الوصول الى نظرة تارمخية في مرائب 
التطور اتخالامي للديانة الفارسية إلا بالتأليف الثاق بين الانباء 
المسائرة عند المؤلفين اليوأن والرومان وبين التقول المرويسة 
الحاية انخاصة بالديانة الابرانية الأقدم عبداً ومخصوصا الواد الأثرية . 
الننية التي بين أيدينا والتي مخص عبادة مسترا . والأمر على 
هذا الحو صمحكذلك فيا يتصل بالعبادات العديدة المرتبطة 
بالأرض والمكان في الال الأسيوي الثري ٠‏ الذي ينبني لنا 
أن تتصور التطور فيه على نس الغرار » دون أن يكون 
في وسعنا ادرا كله ببقين حسما كان في واقم التأريخ . ومن 
هنا نستطيع أن نستنتج من اساع رقعة الدين السيحي ومن 
النجاح الحائل الذي ظفر به حتى قبل أن يرقم الى مرتبة 
ددن الدولة الرومانية . بين شعوب «نطقة البحر المتوسط » 
تقول أننا نستطيع أن نستنتج من هذا أن التطور الروحي 
في كل تلك البلاد جرى في فس السبل والى فس الداية . 
قبي كل مكان هيثت التربة لدين اتلاص الكلاسيي » 


(4زنسة إلى الإله_ مترض سعطااع28 [. 





وذلك بفضل التأثير المشترك للميول المتبدية آلى دين خلاص ؛ 
وللتسوية بين العبادات الختلفة والتأليف بين مضامينها في 
نظرة سكونية مفبومة للجميع مباشرة متحية قبل الفصعور 
اليونايي »وبين خلاص كلاسيي تجمع في فسه بين أسطورة 
عبادة بسيطة ذات مضيون عيانيٍ غني جداً وذات تأثير 
جذاب » و بين ملكة نامية منذ عبد مبكر» ملّكة نحو التنظلي 
على هيأة بناء عقائدي عقلى ومحو تشبيد نظام طائني صارم . 
وعلى الرغم من أنه كان نمت أختلافات محلية كافية طبعاً ؛ 
فان لنا الحق مع ذلك في الزعم بأنه كان قد انتشر موقف 
روحي موحد في عبد ابتداء انتشار المسيحية في أسيا الغ بية 
على ثرابة اشأينية » موقفف روحي كان بونانيا في لنته وي 
مقتضيات فكره » لكنه مم ذلك تباعد في مثله الثقافية عن 
تلك التي صكانت ليونان القدعة الصكلاسيصكية » تباعداً 
شاسماً تمامأ . قانا يمد محكان اللوغوس اليوناي ومعسكان 
المتّل المدبر لأموره تدييراً حرا والنتظم لكل القيقة 
الفعلية والذي لا يلنزم بثيء قل أية قوة خارج 
ذاته » تقول اننا نيحد محكان هذاء الثل الأعلى اغنوص 
الذي يتدرج فيه فكرة الفلاص التي للدهر. فارتغم القوم 


سا 4ه ببسم 


ف رجاء أمكان الظفر بلطف الألمة وخلاص النفس عن 
طريق أداء الشعائر والعيادات » الى فكرة عن عبادة الله 
أ كثر صفاءاً ؛ ومع ذلك فانهةكان من تأثير العقل اليوناتي أن 
أصبح سبيسل الخلاص لاينشد في المركة التلقائية لامزاج 
الأخوذ بشحة الدين » واتما ينشد في المكر » في فكر 
ينشد غايته حا في الاشراق » في العيان الصامت المتحاوز 
طور العثل . وهذا التشكير وألعم بوقائع الملاض وشيرات»ه 
سمي بأسم الفنوص ونوم65 . قي وسسا التمبير بفصكرة 
الغنوص » لخصوصا اذا جعلناه في مضادة الاوغوس اليوتاني » 
عن النظرة الكونية الشرقية بكامة مغردة واحنة . فاذأ 
أفكر أ في الل الثقاقى الأعلى اليوناني للبيديا )١(‏ هنمنتدم 
التي فيها تتحد روابط الأنا مجوهره الذاني الخاص الذي ب 
أن يصير اليه » تتحد مع روابط الأنا بالجاعة التق يكيف 
قفسه وفقآ لها وبالقى الموضوعية التي يلزم نمه بما » تقول 
اننا اذا أفكرنا في هذا استطعنا أن نضم في مقأبله ومعارضته 
في الشرق امل الأعلى الفردي للخلاص والئحاة «أممامة 
والسلامة ما لايمني غير المرد وصلته بللّه وما مجمل الروابط 

(1)1 اليديا هي التربية اليونانية عمناها الكامل العميق ]. 


سس ا ب _- 


الجاعية الطبيعية الت بوجد فيها عدعة الاهمية والقيمة صكما 
بضع مكانيا الرابطة التعسفية الجديدة ء رابطة الطائمة » 
الطائفة التي لا مجمع ببنها الا الاشترالك في- السعبي آلى السلامة 
والخلاص والاشتراك في الشعائر ٠‏ تحسم ان القول ( اللمشيور ): 
« اعرف شك بفسك » » الذي قال به الحكي اليوناني » 
قد كان معروفاً ومحبوباً في الشرق » ولكن ذلك اعا كان 
كا هو مفهوم طبعأ ‏ نقيجة للنظرة أو الفهم الذي به فهم 
في المصر الاسلابي مما يتمثل فيا وضع على لسن ( الامام ) 
عل هكذا : من عرف شسه ثقّد عرف ربه . وهذا القول قد 
صار من الأقوال الأثيرة لدى التصوفة المسامين » فتأملوا فيه 
أجيالا بعد أحيال .)١٠(‏ 


)١(‏ 1[ رسم في هذا كتاينا « الإنانية والوجودية في الفكر 
العربي. » ٠‏ الاضرة الأولى » القأهرة سنة 21ؤذ١‏ . 1 


ا 


الى 2 

كان طبع الشرق القريب في تركيبه الروحي بطابع 
الملينية أعراً لا عرد له أعراً علينا ان ننظر اليه على أنه كان 
بعد ميألاد المسيح قد 'فرغ منه في جوهره وأكتمل . لكن 
بيغ لحف عند الرومان أن التأثير الفعال اليوناني قد بدأ بأن 
حرر القوى الوطنية ْم صاغ الطابع االخاص بالروم الرومانية » 
نرى في الشرق أمحاءاً مزايداً المعالم الوطنية الفردية التي 
وان سامت في نوع الوحدة الحضارية الجديدة ؛ فائها ققدت 
فيبا طاسها لماص . ومن العحيب كلل السحب أن انتشار المسيحية 
قد وأكبته حركة رجعية فيبا تتبدى الخصائص الوطنية 
بعمورة واضحة من جديد ء على الرغم من أن المسيحية قد 
استخلصت النتائج النوائية من هذا التطور وكينت فسبا عن 
وعي مع روح المصى الملينية ١‏ كثر من بقية الاديان لذلك 
اليد . وهذا كأن راجا إلى آرادة التبشير اتخاصة عند 
المسيحيين » اعني تبليغ الرسالة السعيدة لكل شعب بلنته 


سس اليا ابل 


الخاصة » بعد ان سبق بولس في هذا السبيل فكان قدوة 
أن تلاه » وهو الذي كان يتحدث الى اليبود بوصفه #ودياً 
( قبل' ) والى اليونانيين بوصفه بونانيا . ثم انضاف الى هذا 
بد تأسيس مختلف الكنائس الشرقية عاولاتهم للاستقلال 
الذاني '. وكانت الرجمة الكتاب القدس الى السريانية في 
النصف الثاني من القرن الثاني عثابة قيام حركة استمرت في 
جمل الكنسسة القبطية في مصر والارمنية والمويرجية كنائس 
وطنية » ووجدت شير تعبير مميز لطا في الكنستين السريانيتين 
والعلاقة بين الكنيسة المسيحية المتطورة و بين الحلينيسة 
كانت عزدوجة ؛ فكار:_ الاعتزال للتراث اليوناني والتوافق 
ممه إسيران معا حنياً ألى جنب . والتدشير المسيحي الاصيل » 
بل ومواعظ ولس »الم تكن لتجاري الغنوص الاقدم ولا 
النظطرة السكونية النجومية في التنظي العقلىي والوضوح . ثم 
بدأت المسيحية في القرن الثاني كفاحها الدفاعي ضد القلسفة 
اليونانية بوسائل قاصرة غير كافية . ولم #ستطم أن تبلغ مرحلة 
الوعي الذاتي الا حييا كان عليها أن تقوم منذ نهاية القرن 
الثاني مميادها ال كبر » حهادها ضد « الغنوص © عمناه 


سم إاركئهة الم 


الضيق . واذا كارف الناس قد اعتقدوا ‏ استنتاجاً من هذم 
الواقعة » وهي أن الغنوص لم تبرز أهميته التار مخية لاول حرة 
ألا في كفاحه ضد الكنسة الكاثوليكية ‏ تقول انهم استنتجوا 
من هذا أن الفنوص حركة ابتداعية نشأت في ألربة المسيحية » 
قلا يموز لأحد أن بشك بعد في أن هذه الحركة الغنوصية 
قدعمة قدم أأسيدحدية ؛ بل أقدم من المسيحية . بل ستطيع 
المرء ان يذهب الى ابعد من هذا ويقول إن طابع للْسيحية 
الخاص الميز لم تتضح معاله الا بانبثاقها من بين سلسلة 
من العيادات الأسرارية ذات الانجاه الغنوصي المطرد . 

فاذا يحثنا في المقتضيات الخاصة التي من بسنبا صكونت. 
السيحية فسبافي افتراق وتميز من آديان الأسرار في عصرها > 
وحدنا اتا بأزاء عناصر لاثة . اجل ء أن أأسيحيين حولوا 
قصة حياة مؤسس المسيحية وقصة آلامه وموته الى اسطورة 
اعتقادية ذات معحرات وملامح غنوصية ؛ يرد أنهم بغر يرتهم 
اراسخة محنبوا النتيحة النهائية » آلا وهى أن تجملوا صورته 
التار مخية تتبشر على هيئة اسطورة خالصة أو رمز غنوصى » 
٠‏ حتى أصبعح من المستطاع ف الميود الثالية ذات الميول 
الرجعية العود الى الصورة السيطة التار يخية الواقعية للمسيح . 


سس ييا سب 


وتمسك السيحيون ‏ وان نثدوا اطلاص في التأثير الصوفي 
السحري موت الصلب وقيامة ابن الله تمسكوا بكل يقين 
بالمذهي القائل : ان نيل الخلاص مرتبط بالاعتراف مال الخطيكة 
الشخصي و بتصفية اللياة الخاطئة و بالاعارلك باللطف الاههمي 
الماحي للخطايا . ولهذا كان ثمت في العهود التالية توس 
مهمومة داعا لم تستطم التخلص من مشكلة التوتر الدثم الذي 
لامكن رفمه بين القصور الانساني وبين الواجب الاخلاتي ؛ 
وقد أخذوا بالتمشير المسيحي بالخلاص الذي وعد به الخاطىء 
عن طريق الايمان . واشيراً تتميز المسيحية من كل المذاهب 
المدافسة لا بقدرة بدت منذ عيذ مبكر على التنظي اح 
الموحد على نحو الللكية » وهذا ثم حتى قبل تموذ 
نظرية أاسبقية الأسقف الروماني . ولطللما أكدوا ارت 
السيحية لم يكن لما منافس أخطر من مذهب أسرار مترا 
الذي كأن انتشاره في اول الأعر اسرع وأوسسع من انتشار 
السيحية » وكارت أصحابه ‏ وجلهم من رجال اليش 
االروماني د في عركد أقوى على نشر مذهبهم هذا . كذلك 
لس من شلك في أن صفاء اسطورة عبادة مترا » بالقدر 
الذي نستطيم به ادراك ذلك ء والوجدارت. المالي الأخلاقي 


ل ل 


الذي ملا" أسرار مترا » تقول انهما كانا قادرين على اركف 
يكونا من انداد المذهب الاماتي والذهب الاخلاق في 
امأسيحية . لكن لايد للانان ان يصع نصب عينيه ارت 
المؤمنين يمترا كانوا منحصرين في أنحادات اسرارية يقوم 
بعضها الى جوار بمض بصورة مئحلة » ول برتفعوا الى 
تكوين امحاد امة وتكوين كنيسة . ومن هنا كانت ميزة 
الرسالة المسيحية . اا 
لكن كان هن سعادة حظ المسيحية انها لم تنم طايعها 
الشفاص عن طريق استبعادها المنمر افليني » 5 قملت 
اليبودية » انما فملت ذلك بأن ابدعت صورة جديدة خاصة 
للبلينية السيحية فتحتث السبيل طا في العمورة كلبا ء نعم » أن 
الكفام ضد الغنوص قد هدد الكنسة الناشئة في حسكيانيا 
الباطن » لكنه مم ذالك يسر لها في الوقت قسه ارلب 
تصمبعح كرا لخصومها الذي كانوا في البدء مضوقين عليها 
روحياً » وارفك. تتطور من عبادة المسيح إلى « الفلسفة 
المسيحية » الى ان صارت هذه تضارع الفلسفة الغنوصية . 
وهذا التطور 5 لاحظنا من قبل قد هرت به المسيحية 
خصوصاً في اللاهوت الاسكندراني تي القرن الثالك . وثي 


سس إل سس )53 


الكفاح ضد الغنوص كان الامر امر تجاح وواخفاق ؛ وهكذا 
أيفهم كيفان الكندسة قد نبذت ايضا الميول ذات النزعة الانسانية 
التي وجدت في التفحكير الننوصي الى جاني تبذها لاعناصر 
الأخرى » تلك الميول التي ستتتحدث عنها فيا بعد. ومع ذلك فقد 
ظفر اللاهوت المسيحي منذ ذلك المين بدرجسة من الااساع في 
القرابة والصلة بالتراث اليوناني » حتى انه في العصور التالية في تر بة 
الكنسة الشرقية والتقوى الكنسية قد امعسكن ظبور 
ر جال لا ,يستطيع المرء اركف يتكر عليهم لقب البزعة الانسانية . 
وامثالهؤلاء الرجال نلقاهم خصوصاً من حين ان سيعارت الكدسة 
امسيحية علي مواطن الثقافة الهيلينية الراسحّة الدعاتم في أسيا 
الصغرى و بلاد يو أن وبعزنطة , 

حقاً ارك الروسم المرة لأفراد الرجال ذوي المزعة الانسانية 
ليست هي التي طبعت الكديسة اليونانية بطابعها في نهاية المطاف . 
فد كان اقوى منيا اثر؟ فمل التقوى الأسرارية الحلينية المتشببة 
بالغنوص ء تلك التقوى التي ظلت نيا في حضن الحكنسة 
الارنوذ كسية وأبدعت النوع البديد من التقوى انخاص بالرهبانية 
الشرقية » وذلك عن طريق الاغراق في السر الجديد » سر التأئيس 


الك 


الالحى )١7‏ . ققد استتفدت الرهيانية وسعيا سا بالتحرد من حكل 
القيود الدنيوية باز هد والفئاء ‏ في حقيقة للخلاص لا يمكن التعبير 
عنها بطريقة اوجن و ابلغ مما فعله اثناسيوس ( 25 في قوله : « تأنس 
الله لنتأله نحن » . وهذه الرهبائية هي التي طبعت بطابعها الكنسة 
الرومانية الشرقية و وربمتها السلافيين حت يومناهذا . بل لا تزال 
التقوى الشعبية ألر وسية ‏ التي حاولتك روح دوستويفك القلقة 
المستأصلة ان تعطي لما صورتهاء تشعر بانها مرتبطة بالقديسين 
والشيداء المتتسبين الى كنسة الشر قالقدعة ارتباطاً متصلا في ساسلة 
م تنقعلم . وف هذه الملسكد انطفات لخر شرآرة لحر بة الروحية 

(١)5الأيس‏ : أي سيرورة الله أناناً . وهذ!ا الاسطلاح يوجد 
لدى الكتاب المسيحيين العرب في القرنين اثالث والرابعم للبجرة مثل 
محبى بن عدي وأبي علي عيسى بن زرعة © ا في رسائئلي) الخطوطة 
في المسكتة الأعذية بارس قٍِ الجموعين رفي #بااع ١04‏ عري | 

(؟ال أل لأسيو س عقن سمطام [ القديس ) : كان أسةق الاسكدرية:» 
وأحد كيار عماء الكنية ع ولد فيا يظن في الاسكددرية بين اسنة 
مو واهة؟ ميلادية ؛ وانصل بالرهيان القاطنين في الصحراء , وكان 
ذا عقن اذ ء فاسعطام أن سر عن القائد السحة في صمم وأضصة 

في عبدلم تكن قد تكونت فيه ظرياً بعد . وهو الذي حارب نف الذعب 
: الأريوسي » فصآار شير مداقم عن الكاثولكية , وله عدة مؤلفات بعضباأ 
2 الدفاع عن الأسيسية وعضبا ل |الاهوبه المقاتسدي 4 وبعضياً قٍِ 
الماظرة مم الحصوم من أباطرة ورجال دين مبتدعيك ]|. 


سلس ار د 


اليونانيية؛ نعمء طاارك تنشىء ما تشاء من زهاد وشهداء 
عموديين !١(‏ وهاسوخسطيين (') » لكنها لا استطيع اركف 
تنثىء رجالا . وانا نعود بالنصكرى الى الجبلين الزين يرتفمان 
رموزاً لمسيحية الشرقية والغر ببة : هناك جبل ١‏ بوس عطاق الذي 
تتحه أليه أنظار المسيعحيين الشرقيين كلهم ؛ وأن م لستيدوأ منه 


1 عطاق سدم # أسستيليت 8ه 51711148 ا السودي ) على الراهب 
السبحي الذي يقضى حياته فوق ققة عمود.» واتفاً أو جالاً القرفصاء . 
وهنا النوع من الجامدة الذي قلدوا فيه ثقراء الود كان منتضسرا كثيراً 
في فلسعطين وسوريا في القرنين الرايع والخاس . وأول من بدأء القديس 
عمو ن الممودي 118ي!5 وصهند81 ا ناش به عديدون استئوا سنته 
الي اسمرث حدق القرن الثاني عصر . وقد قضى شعمون هذا الثلائين 
عسنة الأشيرة من جمرمه فوق حمود ارتفامده أر مون ذراعاً “ ووضم 
رقبتساه في لوق من حديد 2 ستفرقاً في التأدل والسلاة » واحارا 
كان عرضى بتوجيه الملاب والنصائم في شكون الدايا الى من يزورونه , ] 

(؟ ) [ يطلق اسم « افاسوشطين + 2585202189488 (أهل السكينة) 
على رهبان كانوا يكنون جيل آثموس في القرن الرايم عدمر » وكانوا 
يدعون الهم بأتطواتهم على نوسيم يصلون إلى حالة من السكيئة للطلقة » 
وني هذه الخالة يشاهدون الثور الأزلي ٠.‏ وكان اخصمهم برلمام ؛ وهو 
راعب من طبري ؛ يسميهم باسم « اهل السرة © 4 لأنه اتهمهم بأنهم كانوا 
يتأملون في سرامهم ويظلون على ذلك احق ييأدوا عقام الوجد . وثم من 
أجل عذأ إمثلون البالغة التطرفة في التصوف الرضي هما هو مشاصد 
ملذ البدايية في المسيحية الحلينية . وكن ريسم بأمأس #8تستظدم ؛ 
اللاغوني البيرنطي الذي عاش في القرن الرابم عصروعاش في اسعائبول أولا ثم 
قوق حبل اموس 18 من بعد ؛ وتوثن سوالي شنة ١56‏ ميلادية ] . 





مطلقاً فحة موقظة للحضمارة والحياة الفعالة المبدعة ؛ وهنا جب ل كسدنو 
مصاععه0 مم3 الذي منه قام حملة المشاعل ف المسيحية الغريبة . 
والغذاء الذي استمد في بز نطة من تراث الفلسفة القدمة والططابة 
وكتابة التاريخ » وظل حي بالقوى المولدة لامزعة الانسانية » هذا 
'الغذاء قد ضاع بامحطاط الامبراطو رية الرومانية الشرقية » فل يقار 
له بقاء في قيد الحياة في ترنوفو 70000 ولا في موسكو. نعم 
ان استمادة الثقافة القديمة التي مثلها فوتيوس )١(‏ ومنامطط ‏ في 
القرن التاسع وتجديد الافلاطونية الذي مثله لوس (؟) وولاعوم 





)١(‏ [ فوتيوس هو بطرك القسططينية العي ولد في هذه لمدينة 
حواي سئلة عكمم واوي حو الي عه إقخم, وكان ماما قِ 
كل ما كان يدرس في عصره من علوم تقريياً » وحغلي مكا:ة مرموقة 
3 السيياسة وأرب , وأمصى. ديأة حاقلة بالناز عات أل بذية ٠‏ ومع دلت 
يد ألف عدة كتب شاع أكثرها ء بسنها في اللاهوت والتفسير » وبمشما 
فقي اللأطرات الديئة هه وسشيا في اتثقانون اأشمر عي ؟ ومضيا الأثخير 
في هد الكتب وله ذلك "كني في الفلفة من ينبا "كاب عن 
دءقولات » أرسطو » وفي الرياضيات والطبيعيات والفنك والتاريخ 
الطبيعي ؛ بل وقةي الطب 5 يغلير مما يقي أدينا من رسائله وتدرها 
٠‏ 5؟9 رسألة اولي الكعة الأعلية تب سأر يس خاو عات عديدة معن 
مؤلفات قوتيوس | . 

(6) ل ميخائيل تلوس لامب وسياني يبر نطي وأد سنة هؤا١١‏ 
في نيقومديا ء ودرس لي القطتطينية » وقام ,تدريس النشنة في جامعتبا ؛ 
ثم لعب دوراً سياسياً خطيراً منذ أن عين وكيل وزارة قلاع عع هم مغورم 
وقربه من الامبراطور , لكنه كأن يرطي التزعة والروح » أعتي وضيما : 


في القرن الحادمي عش ركليهما لابقل حم عن النبضة الكارلية )١(‏ 
والأتوية (5) في أن نيسى ياسم : نبضة . لكن في القرن االخامس 
عش ركان الأعر عيل: هذا النحو : اعني آنه في ز وما والبندقية » لا في 
بعزنطة ؛ استطاع أن يجيء ربل عظيم ذو قوذ كارك حكيأ 
منزئاً بوصفه سياسيا كنسياً , وشخصباً بوصقه مشجماً لكل العلوم ؛ 
وكارك أفلاطونياً حقيقيا وذا نزعة أنسانية صادقة » هذا الرجل 
هو الكردينال ساريون «مهنممووء8 (5) الذي تتل صورته 





عارياً عن البادىء الأخلاقة اء عديم الإشلاس > ما لادسائس . وفي 
مقايل هذا كان من الاحية الأدببة ممازاً , أذ كان 1 كر عشاء الغرث 
الحادي عدر في بيزنطة . وألف في العلوم كلبا تقريباً من سياسة وفلنك 
وطب وموسيقى ولاءدوت وتمو وتاريخ وتصريم وعل المن 2 وخافف 
مثات الرسائل والخطب وكير من الشهر . وفي الفليفة كأن له الفضل 
في أحباء المتاية بأفلاطون ء ومن هذه الناحية يمداسلاً للأفلاطودين الكبار 
النين ظبروا في عصر النهضة الأوربية وكان شديد الإعجاب بالأعستاد 
القدمة والوتنة البوناية . وهنا كان ل أثر ضخم جد في الابشة الأدبية 
والفكرية في يده ؛ وله من المؤلفات ما يزيد عن ه*؟ عنواناً 1 
وتولي يعد سنه ١١4‏ يقليل ] 

(5) 1 شبة إلى كارل الأ كير ( شرلان ) !. 

(؟)[نبه إل أوتو الأكير ء ملك ألايا (اسنة دسو ) وايطايا 
( سنة ١ه‏ ) وقد سار امراطوراً ( سنة دهي علا ) ولد . في سنة 
»اه وتوق سلة #«لاى. وهو الذي وحد ألانيا . ] 

(*) [ باريون ( يوا ) ولد سنة م١4١‏ في طرابزون وانوف في 
راقنا سنة ١41909‏ . وأتم درانته في القطتطيئية وصار راهياً . ثم 


لإا م 


ناصمة وسط بؤْس الشقاق الداخلى الذي ساد العبد الاخير لدولة 
الباليو لوج (1) معبهمامءهلوط ء ووسط إمحلال دولتهم . 

وقد هل المسيحيون في الشرقالى! لحضارةالاسلامية التي ملت 
عنهم الرسالة » التراثاليوناني على صورتين : الأول عل 
هيئة تقوى رهبانية موحدة عالية أمتدت من مصر الى فارس 
تغذت من تددن الانحادات الاسرارية ومن الناسفة الشعبية 
الحلينية » والثانية على هيئة مموع كتابي «دمءدت نابت 
للم والفلسفة في العصر المتأخر من اللضارة القديمة . وكان 
السريان خصوصاً » وسطاء ومثر هين » ذوي انتاج خصب »© 
و يكن ذلك عرد أنبم في مدأرسهم عنوا أبغياً 
بتكوين الاطباء » وكان علييم انف يبيثوا لهم ثمار الدراسة 
درس إلفلفة الأفلاطونية على يد بلبثون 5هؤافا8 . ورحل لل 
روما حيث صار قصره كعبة المأماء » وأصبح هو من خيرة رجال النزعة 
الانائية . وترجم م ما بعد الطيعة » لأرسطر © لككنه كان آللاطوياً 
مسا كل الجاسة . ] 


[)١(‏ أسرة باليولوج من الأسر الارستقراطية البيزنطية ظبرت في 
التأريخ حوال منتصف القرن أطادي عضر > وكن مثيم القسواد 
والديرون في أيام َك ماين ثم تقيو!ا في هذه الثاسب دى أستطاموا 
#ضل الصاهرة محم الأاطرة أن يترسوا على عرش الاببراطورية 
البزنطية طوال قرتين من سنة ١+5‏ إلى سنة ١248+‏ »أي الى 
أعابة بر تعلة وندم الراك | 


ارقي سس 


القدمة لطب . فاما قاسمت الخصومة في القرن اعثاسن حول 
طبيعة لمسيح ؛ وذهصب نسطوريوس الى القول بأن الرابطة بين 
الاإن الأزلي للاله وبين المسيح الانسان الالص هي رابطة 
معنوية فحسب فحاء مجم أفسوس واعلن بطلان هذا القول > 
فاتكفأت الكنسة النسطورية الأرامية الشرقية على سما 
بعد أنقصافا . » هنالك فأمت روسم هذه كدي تكتف 
بالسماح ممارسة الملم الدنيوي + بل وكذلك شجعت عليه 
بكل حاسة . وثمت واقمة مجحب ألا نستبين قيمتبا وعي 
انه كان نمت عدد لا ستيا ل به من الفرس بين رجال 
الكينوت النساطرة » قد وجدت روحم الوثابة ‏ الراغبة ايداً 
في مزيد من العلل وعلى استمداد لتلقيه 1 أنها ستطيع الثمو 
والتفتح حرية أكير في الكنيسة السيحية منها في ( الكنيسة ) 
الزرادشتية لدولة آل ساسان . والنساطرة الفرس يأعبون في 
التار يخم السريابي للثقافة نفس الدور الذي لعبه في القرنين 
الأولين للسيادة العربية الاسلامية اولئك « الموالي » الفرس 
الذين قنوا ١‏ نارهم ٠‏ ثم انتقلت عدوى الاهعام بالمل لدى 
النساطرة الى الكدسة اليعقو بية التي نشأت بعد أتفعبال النساطرة 
وكانت الكنيسة السريانية المنفصلة الثانية . للكن ينها عني 


مس ريق سم 


النساطرة في المقام الاول بالدراسات الطبية والمنطقية وانحازوا الى 
جانب ارسطو » تبدى عند اليماقبة اهام أ كثر بالميتافمزيتا 
الافلاطونية الحدئة . واهم مترجم بين السريان وألخصبهم ممن 
كانوا من نتاج هذم المركة » وهو سرجيوس الرسمني )١(‏ 


)١(‏ [ نية الى بلدة رأس عين في سوريا . وهو مؤافه سريأني 
عشيور 2 وطبيب واسم الثقافة » بذل مجيوداً عائلا في اضر خير آثأر 
الففة والطب اليونايين بيت السريان . درس في الاسكئدرية » دراسة 
يونانية خالصة . وكآن يقون الذهب ؛ وان كأن عوآه مم السطورية . 
ونوق اسلة 5ه وهو يسبيل أداء مهمة » أوئلدهو من احجلباأ عارك 
انطااكية ٠‏ في القسططينية . وقد برجم من الو اة كثيراً عن 
بأذافات > من ينها المكتايات المنسوبة الى ديو ناسوس فأذي الاربوس 
فاغوس . لكان عناه ألتحجبت الخصوصاً الى عرجة الع النلفية 
اليونائية الى الدريانية » خصوصاً مؤلفات ارسطو . فهو من غير 
شك مترجم الكتاب المتدول على أرسطو والماءي سمه في السكون 
١(اليدى‏ ) الى الاسكتدر » . وكجب هو عن « العملة الاولى 
لكون » »© وليه هحث في الملة الاولى ولي حركة الساء وفي علل 
الدورات الفلكية العلفة , وقد بقي لنا من كتبه ايم رسالة + في 
المذولات » اهداعا الى ثيادورس المروزي + وهي عتابة مقدمة لكتايه 

في أانطق الذي فيه عرش كل النطق الارسطي في سيمع مقسالات أو 
ا و دق منه إلا « أأقولات » ورسالة في « غرض أرسطو قُّ 
كبه » . وله رسالة صغيرة في القولات ايشا أهداءا إلى فيلوثاوس 
وترجم عدة كنب طبية. على اله قد لب اليه الكثي من الكتب 
ل يمت له . ويم أزْ سرجيوس هن بين الكتاب السريان ( وثم 

م يفعلوا أكثر هنل ديد اكتوال الأخرين 5 صو رج مشو عيية ق 
أغلب الاحان ) بأنه وحده الذي اضفى على كته بعضاً من الطايم 


( المتوفى سنة مه م) » لم يكتف بان يكب عرضاً محكما 
لماجي فرفور وس ) آثارأ من ) جالتنوس بل رجم 


1 ما 0401ل دنال ممق 3- 





الشخصي ع يه قِ الضمونث 0 و1تما قُ الفكل 0 لظم حر اء ها ع 
وعرضبا بطريفة لا لو .ن الإحكام + وفعاً التواعد استغلصرا لفهء» 
وإن كانت لبا م شأن كل بشاعته العقية ب وثانية خاسة ]| . 

(؟) 1[ عاك طائفة من الكتب وضعت لمحت اسم هذا الرجلل 
الذي كان سديق القديس عولين واأول أسقف لأثيا . ولخلاف على 
اشمه بين الؤرنين في تاريخ تأليف هذه الكتب وقيمن ألنها » وعي 
تشمل أربعة كشب :'« كتاب الاسباء الالطية » ( أو اساء الله الحمسي ) » 
وكتاب « اللاعوت الصولي » ء وكاب « الراتب الساوية », 
وكتاسب « الراتبي الكينوتية »© ؟ وتثمل كذلك عشر رسائل . فيري 
أردمن ( م تاريخ ااغلسفة » ع ١‏ س #*؟ ) أن مؤشيا من شيه 
سزارة سيا وكان مسيحيا لكنه ترلى في مدرسة أرقاس + الويرى 
أوارفك أليا أافت عند نباية القرن الخاس الانيا لثميل عسارات 
استخدمت في هم لللتقدونية (سنة 9لمغ ) . لكن الامحاث العميقفة 
التي كام يوسا كل من ه. كوخ نوع .23 و أي . اشتجلمساءي 
583 [ير1 51 .0 دلت على أنها لا بد أن ثكون قد المت في سوريا 
حوال سنة 5٠٠+‏ ميلادية ع وان القلم الاكير منهسا متأثر بأبرقاس 
منعوء25 . وقد كأن هشه الكنب سر ضخم في تطلور النليفة 
الامتكلائية في المصور الوسطى الميعية منذ أن ترجها حان اسكوت 
اربوجنا آلى اللائئينية في القرن التاسم اليلادي ]+ 


سيب نهد ميلم 


بيد أركب المسبحيين ل يكونوا وحذهم حقفلة الثرات 
اليوانابي . فهذه الواقمة » وهي أن العناية بالفلك اليوناني وعلٍ 
النجوم وعلى الصنمة اليونانيين كانت ضعيفة عند السرياتت » 
ببما هذه العلوم قسها مجلت بقوة في الحكتب العربية 
الاسلامية ‏ هذه الواقمة لم جد الا في السنوات الاخيرة تفسيراً 
تسكفله البراهين السواطم . ذلك انه وجد في دولة آل 
ساسان بفارس تقاليد محكمة قوية للم الميلني + لم يمد آدينا 
عنها ونأئق مباشرة نر الى اضمحلال القسم الأ كير من 
الكتب المكتوبة بالفارسية الوسطى ؛ ولمذا لا نستطيع أن 
نعرف بالتفصيل في أية مواطن عني بها ومن كان أصحابها » 
لكن وجودها وثارها تظهر من حياتها فيا بعد في الأدب 
العر بي . ونستطيع من السككتاباات العر بية الأقدم عبداً ان نشهد 
بصورة واسعة سيدة المصطلح الفني الفارمي الاولى للعلوم 
لذ كورة » وهو الذي حل محله من بعد مصطلحات عر بية . 

والى جانب المسيحيين السريان والعلماء الفرس علينا أن 
مسب حساب فريق ثالث من الوسطاء بين الثقافة اليونانية 
وبين الشرق فى عبوده المتأخرة » فريق لا يقل شأ؟ وخطورة 
عن الفر يقين الأخر بن أبدا ء ولهذا ستدعي مئا أهياماً خاصاً 


حغظيرتها » فا ذلك الا لاأنه اتى المقائد المسيحية من خارج » 
أل صمح هذا التعبير. ولثن بذل وسعه في أادماجيا في مذهبه » 
فانه لم يكن مستعداً لاطراح وجبة نظره بعد اركف أمتلك 
ناصيتها وأقامها في تميره العلمي على قواعد ثابتة . ووجبة 
النظر هذه هي وجية نظر العلل اليوأني . وهو في جداله مع 
نصير متحمس لا يقبل الماومة للحيرية النحومية يدلي ببذا 
الرأي : وهو ار الناس متساوون من حيث الاستعدادات 
االطبيمية » متباينون من حيث تأثير التجوم > غير اب 
الخرية الممنوحة لحم للاعمال الاخلاقية تدعوهم الى الارتفاع 
فوق القيود الطبيعية والنجومية . وانه ليحارب مذهب علم 
النجوم الحليني انخاص القائل بأرف سكان كل منطقة من 
المناطق الارضية تجبل اخلاةهم بالضر ورة اللجموعة الفلكية الخاصة 
#نطقتوم قول انه تارب هذا الْذهبي احج مستمدة من 

الببحث اطغراي والاتنوغراتي الليني + تعود في حذتها وشدتها 
ضد عل النجوم إلى كر نيادس  .‏ واين ديصارل يبدو ذا 
نؤزعة انانة لس ققط في وضمه اللمشاكل بأسقلال وحرية 
بأطنة وف مشار كته ف العم اليوياني » بل وكذلك ف أنه 
حاول ايقاظ الشعور اللغوي والشمور علكة العمل النني 
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انخاص لدى شعبه : قيبو امسن للشعر السر باأنلي واشكاله . 
أما فمأ يتصل مموقفه من السيحية » فانه كد استثمر نظربة 
المسيح من اجل فلفته الطبيعية التي عرضبا 

اسطارة » وذلك بأن أضنى ملاميح المسيعم على الوسيط لقانم 
بين العالم العاوي والعالم السغل . ْم انه 5 لاحغهلنا 6 قد 
عرض نثأة العالم في شكل اسطوري . ومن الؤٌكد انه 
لاح امام ناظريه في هذا الجال أموذجات62 كانا مثلى احتذاء 
في عل الكونيات وعررضه لدى الشرقيين عامة » وهما : رواية 
الخلق الواردة في سفر « التكوين » وعل « نثآة الكون » 
المعر وض في محاورة « طيماوس 4 . وي الوقت سه ممح 
له اختيار طريقة العرض الأسطلورية أرف ,يضمن فيه 
الأسطورة الشرقية العتيقة سكا تجدها عند ببروسوس )١(‏ 
)١1(‏ [ بيموسوس » او بيروسو فى الاشورية »كان كاعن يبلوس فى بابل 


وكحب » ايام اتعطيو سوس سوائر (١41مم‏ شاع ة؟ اق ٠م‏ ) بالاغة اليوئابية 
تارعنا ادا 2 ةك أس أ بعتو أن البايلاث أقى الكلدانيات : وهذ! مف عم 


مؤرخ ابلدان اتكلدان وبابل وآشور . وفي الجزء الاول *ث فى علم الكونيات 
ومن الحدمل ان يكون محث فيه ايماً في عامي التجوم والفلنك عند 
التكلدان ؟ أما الطزعان اللخران فيبسثان طويلا في التاريث ابعداء عن 
اول الخليقة ىق عصر الاسكتدر وغلفائه . بيد 5 قود ويباللاسف 
منذ اعيى بيد جد . ولم يق الدينا الا شئرات منتولة عله أاوردها 
ارون مثل بوسيفوس وأوسييوس 2#ذوتا8 وتاسيائوس عروافو 
وبلبايوس ©2115 وسنكم 8 ولترو فيوس 2/11510978  .‏ ] 
0 


دمدده 382 في صورة حففتتيا ألغليئية وفسرت تفسيراً فلسفا ٠.‏ 
والفلسفة الطبيعية الهلينية التي تطورت في صورة أرسطورية 
على هيئة دراما كونية تتصل بنشأة الكون » هي حظ مشترك 
بين مؤمسسي الدارس الغئوصية الذن نستطيم تعرفهم شخصياتٍ 
بشويء من الوضو سم . وما يل هنا عن إن ديصان ينطبق 
كذلك لا على خلفه التاجح ماني وحده ء بل وكذلك على 
بزليدس وفلنتين في القام الاول . والناس يعامون أن العام 
الأسطوري الي الذي يتبدى في اساطيرهم قد أثار ثاعرة 
مخصوم الغنوص, امسيحيين © وأهم من هذأ انه رد القسم 
آلا كير من هجهاتهم الى صدورهم . والخصومة المسيحية ضد 
الغنوص توهم ان الننوص قد كأن فى جوهره أساطير متعلقة 
بنشأة الصكون + ايباماً لم “يتخلص منه حتى اليوم ٠.‏ ونا 
كانت إخارات الدافعين عن السيحية تتصل في القام الول 
بهذا القسم من مذاهب خصومبم » فعلى الانسان أن يتحمل 
رهما شديداً في سبيل الوصول الى هذه النظرة . وهي انب 
هذا !م م لم يكن كل شيء » وأكا كان جرد عنصم في 
نلك الذامب ؛ عنصر لم يكن مطلقاً اهم ما فيها . 
انه بينا ترك “كل اهيام المسيحيين في أمور وس الوب 


سق © اع 


الفرد » بقيت لدى الغنوصيين شرارة من النظرة أليويانية الى 
الكون (الكوسعوس:0«م )ء بقيتحية في مموعها ووحدتها . 
قالملم اليونابي والتصورات اليونانية قبل كل شيء قد هيأت ذم 
الاطار لتفسير شامل لغمرورة العام وماهيته » العالم وفي وسطه 
الانمان . وني الوقت قسه حاولوا ان محغظوا » في النظام 
الكبير للحقيقة الصحيحة كأ خيلت الييم » تقول : أركف 
محتفغظلوا لاسنة التقليدية الشرقية العتيقة عكانها اللائق بها . 
تقد كانها مؤمنين » لا ذ كرنا من قبل » بان المقيقة القي 
ابلفت في الزمان الاول لأسلافهع لا بمكن اركب تكون 
شيئا أخخر غير اللقيقة اليونانية . لهذا كان عليهم قبل كل 
شيء ان يحاولوا التوفيق بين كليهما . وف هذا الجال تبدت 
اماميم ء خصوصاً في سابقة النموذج الافلاطوني وتموذج 
صعتاب « العهد القديم © + صورةٌ سلوب الاسطورة 
الكو سمو جونة )١(‏ / : 

لكن تأثير ابن ديصارل قضت عليه الحركة الرجمية 
التقوانية التي قامت داخل الكنسة الرهاوية في القريتب 


الرأبع روف لا ارئب الدئة التقليدية يبن دتهصان فل 





) . أي التصلة بنعأة الكون‎ [ )١( 


ع ال اعد 


استمرت قرولا بعد ذلك فيه حتى في العمر الاسلاي وذلك 
في المنطقة الكلاسيكية لكل نشيع غنوصي » أي في بابل 
الجبوبية . لكن روحه ظلت نحيا بطريقة مباشرة وقوية 
بدرجة كبر في شخصية ماني الذي كان مثله من دم فارسي 
وأصل نبيل » والذي ابدع في القرن الثالك مذهبه الرائم في 
تغسير العام وجعل منه في الوقت سه مضمون رسالة دينية 
جديدة' انقشرت في مدى اجيال قليلة خلال عام البحر 
التوسط وفي الوقت تفسه في الشرق الفارسي ٠‏ بالرغم من 
كل القاومات التي لاقتبا . وصكلا اوغلنا في فهم 
الشذرات الشئيلة الباقية من موققاته وكتب كنيسته ومن 
رواات الخصوم ٠‏ أتضح لنا أنه بكل تأ كيد كأن متمم 
الننوص وانه استوعب دائرة معارف الحكمة التي يتضمنها . 
ولم بعد ثم سبيل إلى الشك في أن آساس تكوينه لمذهبه قد 
استمدت من الفلسفة الطبيمية الحاينية التي بآغها اليه ابن 
ديصان . وأحدث الأبحاث في نشوريات )١[‏ بوسيدونيوس 
تدل العارف بالتشول المانوية على أرل2ل في مذهب ماي توجد 
أفكار من افكار يوسيدونيوس حتى في مسائل جزئية . وفضلاً 





) النموريات «ماهه !ماه طوول؟ أي علم الآخرة واتصير | 
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فى قد سعّ الى يم كل التقول الدينية التي 
نت في متناولة فى وحدة من وجبة نظره الفلسفية امخاصة » 
وجعل لصورة ااسيح مكانة عركزية في الصورة الكونية 
التي صنعها على غرار اتموذج ابن ديصان » وان تجاوزه . 
وقد أصبح مذهبه في الغرب للمدة طويلة عثابة دين سري 
لمثتفين من النصارى + برها راح في. الشرق البعيد بآسيا 
اأوسطى ينافس التبشير البوذي متخذاً مع ذلك عناصر بوذية 
أدهميا في داخله 92 انه ققد طابعه الاخلاق الاصيل كي 
يئلاءم مع ملكة التفكير عند الاتراك اليراءرة . فهو لم يكن 
سانطيع 3 يبقى بين الابرانيين الشرقيين والصينيون والاراك 
على قس الخال التي كان عليها في مسابل : نشأته في تربة 
الأراميين المثتفين ثقافة هلينية . بيد ارت المانوية احففات 
58 الفلسقي الاصيل في موطنها الأصلي البابلي العراقي » 
احفظت به بعزم بلغ حدا بتي ممه الاسلوب الاأسطوري 
ونظرية المسيح متخلفين شيئاً فشيئاً وراءه . ثم انا نلاحظ 
من بعد أن عل اكلام الاسلامي الناشيء قد دل في صراع 
مم المانوية في هذه المرتبة من تطورها ؛ ونستطيع 'ان نككشف 
عن خصائص الانوية الفسفية من مناظراتها معه , 


ل رلك لد 


ع 
السريآن التصارى ؛ والفرس الزرادشتيون » والغنوصيون » 
في البلاد الأرامية والابرانية ‏ كل أولئك كاتوا رسل التراث 
اليوناني ألى المسلين 1 واف جأني و # سل المرانيون 
مكانة خاصة » وهم أولئك العلماء الذين كانوا في المددينة 
العراقية حار )١(‏ » -والنين عنوا مذ الزمان إلا ول 
بالعيرادات المتصاة بالنحوم 3 وألذءن فيهم بلي تراث 





])١(‏ مدينة سرإن ومسي باللاينية عقطعمم0© وأسلبا في التقوش 
اللمارية خرأءو ( طريق ) عي مدينة قدمة أي مال غربي العراق بين 
الرها ورأس الءين . وقد مرت باريعة أدوار : الدور القديم الوارد في 
الكتاب اأقدس » والدور اليوناتي ؛ وألأدور الروماني ؛ والدور الاسلامي - 
وعلى الرغم من وجود كنيية مسبحة بها » كقد ظلت دائماً بلدا وميا > 
لأنها كانت مركن عبادة « سين » إله اثقير 2 تلك المبسادة التي 
أسدعرنه سائدة فيبا حنى في العودن السبيعي والاسلامي د وققك لياص 
الخليفة اللأمون ء في مستبل الفرن آلثالك الحجري + اهلبا بين الاسلام 
أو أي دين كتابي » وبين القضاء عايهم وأفنائهم ؛ فاعلتو! انهم * الصائة » 
الذين ورد ذ كرثم في القرآاث #2 وثم طائفة :عميضية يبودية مسعية بسمون يأسم 
النداعيين أو الصاكة . ومنها كانت أسرة بي قرة ( “ابت وستان وغيرهما ) 
الى أدت خدمات جدذيلة في عثوم الفلك والرياضياث عند العرب . ومن حراث 
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الاسلامي دون أن بإعرععه العو اصفب لقي هبت على العراق »ع 
الى جانب عنايتهم بالعلوم الملينية . نعم ارك ما تقرا 
أدى الكتاب ألسامين المتاخربن عن عبادة النحوم عند 
الحراتيين “محدث فينا أثرأ خيالياً واضحاً » لكنه من الثايت 
مع ذلك أن هذه المديئة ( أحران ) تمثل منطقة داخلية في 
تاريخ المضارة اسدئقذت فيها أشكال قديمة من التفكير حتى 
عصر متأخر . وكان عاماؤها على اتصالات روحية ( فكرية ) 
مم مصر كذلك . والكتب المرمسيه التي هي من خلق 
الراخشة التلفيقية 55 المصرية واجدسه قبو لا يدي 
خصوصاً استمرت محيا في الكتب الاسلامية . 
وستصبارة الاسلام أأر وحة أما شي هلينية ملبوعة بطابم 
سلامي . فا أتى به المرب الى المناطق الكضارية التي غزوهاء 
قد كان حدوداً . ومذهب الابمان الذي ورد في القرآن لم يصدر 
أيضاآً البعاني » الفلكي المسلى المشهور . 
راجم عنها دم-متس : ه ناريخ مديئة حران في العراق » » 
أستر سبو ريج سدئة 58م ١‏ اللسعط الماك ممق مالم ع5 : 1 1ض 
+ 21111814 أنترووء كر 1 


لسا به ا[ سو 


مطلقاً عن روحم تنظيمية . ولئن كان في مضمونه قد حركته 
دوافم التقوى المسيحية واليبودية » فانه كان لا بزال مزل 
عن كل تعمق فسفي » 5 كان فما يتصل بناحية النجأة 
واتفلاص ققيراً بدرجة ظاهرة . والمذهب الاخلاتي القرآني» 
والشريعة التي نمت في الاحيال التالية مباشرة لموت مد 
يكشدان عن قص في الستورة الاخلاقية العميقة ؛ أذ تعوزهما 

التر بوية : فا قئرا على ابجاده وما أوجدام في الواقع لم 
2 الا مسلكا شرعيا ؛» للا وداج ُ إخلانياً ) حديدا . 
وقد بقيت الشكرة المسيحية المتعلقة باللطف الالي الماحي 
للخطايا غريبة عن الاسلام الأول في أقدم صوره . 

ولفد كانت المسيحية حيّة على صورتين في البلاد التي 
دخلما الاسلام : صورة تعظم مذهبي لاهوي » وصورة 
تقوى رهبانية . وكلتاههما كانت متفوقة كل التفوق على 
الاسلام الأول من ناحيتي التكوين العقلي ومضمون الوجدان 
الدبني و يكن من الممكن الا يظل إيقاع دسسطاتره الأديان 
الغلوبة على امرها حي في توس اولئك الذين آمنوا بالدين 
الجديد ‏ وكان ثمت فوائد واقعية تماماً هي التي بمكنت من 
حثهم على الدخول في الاسلام » خصوضاً لأن الابمان 
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الجديد لم يستطم اشباع حاجتهم الدينية ٠.‏ وكانكف يعمل الى 
جائب هذا مدلى” الاديرة اأسيحية والرهبانية التي كانت منتشرة 
في كل مكارذ: بالاراضي الجديدة التي ظفر بها الاسلام . 
ولقد كأن الاسلام في روح مؤسسه وملذ نثأته أ كثر قدرة 
من بقية أدياكف النباة على التحسكيف والتلاؤم مع البيئة 
الخيطة » ولهذا كان لا بد له بحت هذه التأئيرات الفمالة كلبا 
ارك يري صوراً جديدة من صور التقوى وعل الاوحيد . 

ولننظلو اولا في التحول الذي طرأ . على الخانب الباطن 
من الاسلام » أعني تقواه »> تنيجة للتأئر خصوصا بالنموذج 
المسيحىي . والصور المديدة الت تكونت في هذا اللجال قد 
ضعت نحت اسم مشترك هو التصوف الاسلامي ؟ ‏ والصوفية ؛ 
اي عرتدو الصوف + كآأن الاسم الذي يطلقه على اتنقسهم 
الممثلون الأولون هذه التقوى الجديدة ء أذ كانوا يلبسون 
ثياباً من الصوف السيط على غرار الرهبان التصارى . ولقد 
عر التصوف الاسلامىي بأدوار عدة » والطريق الذي سار فيه 
قد اقتاده من اوليات التقوى والزهادة الى عرحلة نشوة 
الشمور بوحدة الوجود . ثم انه استمر يقوي الجائب اسقبي 
فيه على التدريج بسد اولياته القىي كأنت في جوهرها عاطفية 
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أقعالية » حتى وجد كاله ويمامه في المذهب الغتوصى المتسدد 
الطبقات الذي وضمه أبن عر بي في القرن الثالك عشر ٠‏ أمأ 
في عبد نشأته الاأولى فقد كان استمراراً للتنوى السابقة للاسلام » 
تلك الشوى التي ظلت ميا حت طبقة عليا من العقائد النديدة ؛ 
وألقي أسكت الأن بكتاب مقدس جديد » هو القرآنٌ » وسعت 
للتعبير عن ماهيتها بلغته . والتطور الحقيقي لاتصوف الاسلامي 
مما م في بابل » عراق العرب ء أي اذن في تربة الرهبانية 
الأرامية )١(‏ والتشيع الغنوصي . 





(5)[ الآراميون فرع كبير من فروع اللساميين . واأسمهم يوجد في 
اسار العبد القدم نحت الصورة : آرام » وهو يدل على شعب وعلى 
البلد الذي يمكنه + وأستمرت هذه التسمية الى عبد -حديث في الآرامي 
السبرعيه وف السريانتي ٠.‏ واليوتاتيون عكانوا يوك الآرايين يأسم 
« اللسريان » , وفي سفر التكوين نرى أن آرام هوابن قيموثيل 
أبن تأحور » وأن احور كأن في حران في أعلى الفراق؛ لكن 
الأرجم أن تمكون بلاد الآراميين في قلب الصحراء السورية العرية » 
وءت عنا انتصروا ناحية المراق شالاً حي أرمينية . ول يثرت لديئأ من 
اللداث المديدة الي كانوا مملونها آلا مديتان : الاولى مدينة سمأل , 
وهى قرية من القرية الخالية الميأة باسم زنميرئي في العمال الغربي من 
خليج الاسكندرونة 4 والثانية هى مديئة جاه . 

وغللوا متتصرين في المنطقة الكائتة بين البحر التوسط وين متحدرات 
الحطية الابرائية ؛ حى إصبحت لنتهم اللغة اللائدة على لنات الشموب 
الملية » فد نبابة العرن الثامن قل الملاه يشاهد انتثار الأغة 
الآرامية انتغار؟ هائلآ في منطقة الحشارة الأشورية والبابلية . ولا خلف 
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والثىء اللوهري الخديد الذي أتى به مذهب الامان 
الاسلامي معارة مذهب الاعان المسيحي كاررل. نبذ فكرة 
الوسيط وصورة الوسيط . نعم أن كثيرأ من الجاهات الدين 
الاسلامي قد عرفت كيف تمددهما فيا بعد > بأن تنقل إلى 





الفرس الأشورييرل_. والابلين أسكيرت اللفة الآرامية هى الآغة الرسية 
في كل المتملقة الواقعة بين غربي غهر الراك الى معسر اء بل وكانت 
كذلك لغة نخاطب متثمرة ألى عدى بعيد في امبراطورية اللمرس . 
لكن كا نام الاسكتير الأاكير أصاب الآر أمبة تدعور بالغ ء لانت 
الاغة اليوتانية ع خصوصاً بفضل المتسرات اليونائية المديدة الي انتمرت. 
نتيجة غزو الاسكددر في الاقلم الذي كان يسكنه الأراميون » قد ١‏ لتحت 
الاغة الآراءية في ميدان الكتابة الأدية . وي ملغابل هذا اتتشرث 
الآرامية جنوباً حق دخلت جزيرة العرب © خصوصاً بفضل نموا قوة 
وسلطان الاباط الذين كانوا عرياً من حيث العلصر ه ولكن كانوا 
يتخذون الآرامية لغة (الكتابة الأدية . ثم استأشت الأرامية شوذما )ا 
جاء 2م الرومان ©» وذلك بفضل نمأة دولة الاردين الى شعنت في 
دالخلها الشعوب الأرامية في حوض النبرين ( دجلة وائفرات ) وبفشل 
قيام ستعمرات آرامية في الغرب ؛ وثم السريان الذين اتتشروا في صكل 
الامبراطورية الروماية عبيداً وجنوداً وصاعاً وتجارة بالجلة والغاريق 
ومشعوذين ودجالينك » ومن هنا كان ائرهم الشخم في تر الاديان 
العرقية في الدولة الروماتية . واسصر تفوذثم يتطاول حدق كانت منهم 
الاسرة الحاقة المروفة باسرة السويرسيين 50+54 ا وذلك في القرك 
الثالك الملادي . 

والعبه قريب بين العبرية والآرامية . والآرامية عديدة اللبجات : 
فيناك الأرامي القديم © والأرامي اللمصري والآراني القساسص بالكتاب 
اللقدس أو ما وسمى بااتكطداني . ! 


مسنم 3 اه بعك 


الني ( ممد ) قفسه الصفات التي خلستها أديان النحاة القدعة 
على صورة الوسيط » دون أن تقوم مم ذلك بالخطوة الماسمة 
المؤدية إلى تألييه . صكذلك وجدت فرق في الاسلام 
كانت في جوهر نكأتها سياسية الزعة » بيد انها امتلاات 
من بعد حقاً بأفكار غنوصية : فارتفم تمجيد على » بوصفهه 
الخليفة الشرعي الوحيد للنبي » ثم تمجيد خلفاء علي » أي 
ذريته » إلى حد التأليه . لكن التصوف الاسلابي الكلاسيكي 
ل يبدع صورة وسيط . ولهذا لم يكن أمامه في الاغراق 
الصوني إلا التوجه مباشرة الى اله والسعي إلى الأتحاد به . 
والفكرة الرئسية في كل تقوى اسلامية » الشرعية منبا 
والصوفية » هي فكرة التوحيد والتأحيد )١(‏ لله الطلقين . 
فالتصوف ايض قد انخذ من هذه الفكرتوراً يدور عليه . وكان 
همه متحيا الى الظفر بالمناء في الألوهية فناءاً كأ صفى مسا 
يكون الفناء » حراً من كل ارتباط با عدا الله » يفنى إلى 
الحد الذي رتفم عنده فردانية الاي بعض المظات 2 ويل , 
)١(‏ [ التوحيد القول بان الله وأحد وليس كثيراً » والتأحيد 
القول بان الله أحى آي بيط لا تركب من اجزاء أو أقائيمى ومسا 


أش. به ذلك ]. 


السبيل لدشول الماهية الالهية لتحل محل الماهية الانسانية . 
وعن مثل هذه التحر بة الحية للوجد صدر قول الخلاج : « أن 
الحق »  »‏ هذا القول الذي دفم حياته تمنا له » والذي لم يفرغ 
تفكير المسلين الحدين حى وقتنا هذا من تنسيره بعد .)١(‏ 
أمأ عل الكلام آلا كثر تشدداً والتصوف الذي تكيف مع 
فقد أنكرا بكل قوق إمكان” وجود صورتين للتجربة الهية 
الصوفية » وأنحيا باللائمة على السعي اليا » وعد! دعوى بلوغ 
هاتين المرتبتين عثابة الحاد : وها « الأمحاد » و« الخلول » ؛ 
الأول يفسر بأنه امحاد اللاهوت بالناسوت في شخصية 
الصوني » والثاني يفسر بأنه حلول اللاهوت في الأسوت . 
ولقد لاحظ الئاس منذ عبد بعيد أن هاتين الصورتين لستا 
شيئاً آآخر غير شكلين معدلين وفق الغرض للنظارتين اتخاصتين 
بطبيعة المسيح اللتين عثلهما الكنيستان السريانيتان السبحيتان . 
فبنيا أصحاب الطبيعة الواحدة ( اليماقبة ) يقولون ارل ‏ 
اللاهوت والناسوت أتمدا في أمسيم حيّى صارا شيئاً واحداً » كان 

» راحم في هذا خصوساً كباب ماسيئيون ؛ « عناب الحلاج‎ [)١( 
(إع”“ عا هلا" ) ها« كء. ويه 1:15 ومأ تلوها ه‎ 4:5١ “صفحات‎ 


»5# وما تأوهداً 4 +14 + 4:4 :4 مع ) هكم ), معدب 
وما عوها؛ «تكابا,ع )ذم 5ه . أ 
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النساطرة برون دول البنوة الالهية في .سوع الاسارتب. . 
وهذا المثال مدهش جداً ومليء بالدلالة ؛ قير يعلمنا كيف 
كان عاماء الكلام المسامون على اطلوع وعم بالا فكار 
الرئيسية في اللاهوت النظري الميحي » ويدلنا كذلك على 
الخاصة المميزة للتصوف الاسلاي : قنيه تبدت امام شخصية 
الصو سه اتيحة لعدم وجود وسيط بين اله والانسان ‏ 
ممحكات الصلات بلله » الث توجد في نظر اللاهوت 
المسيحي بين المسييح و بين الله . 

وبنيا كان تطور العقيدة في تاريخ الكدسة المسيحية 
قد أذضى الى مذهب ثابت لا أن بدأ عو الرهبانية وتة وأها ء 
كان من الامور انلطيرة في التطور الاسلامي أن عو مذهعب 
جديد اي العقائد ونمو تقوى جديدة قد بدا في وقت واحد 
وسارا متفصلين الواحد إلى جوار الآخر . يضاف الى هذا 
عدم وجود سلطة نظامية كنسية مدظمة تقف غلو الجاسة 
الصوفية عند حد غم وجد ف الكنسة المسيحية . ومن هنا 
يفسر انحلال التصوف الاسلامي في عبد مبكر الى نوع من 
الننوص ذي النزعة العقلية يرزف عن تقديس الحيأة والنفس ؛ 
*يفسّر الارتباط بين التصوف وأعمال السحر من حكل 
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الأشكال ء والعدلال” الطرق الصوفية ألى دروشة لا غناء 
فيبأ » عدوة لكل تطور اجماعي 5 حدث في القرون المتأخرة . 
ذ! ولو شاء المرء أن يبين خصائص أية نظرة في الوجود بايحازء 
لتساءل عن مثل الخياة المليا النامية فيبا . وامف في العالم 
الاسلاني لشكلين من شكول المياة يعارض كل منهيا الآخر 
في سل اللياة الاجماعية » وهما : السلطان » الذي رسعت صورته 
المثالية لس فقط في جموعة من الحكتب ضخمة موضوعها 
آداب األوك » بل وايضاً بواسطة مدام محفلين متأهبين لكيل 
الدائح لكل حام مل مهيا تكن شخصيته ؛ وفي مقابليا الشحاذ 
أو الفقير الذي يقنم بثراء فسه الباطن والذي بحيا في املاق 
كامل حرا من الدنيا ‏ وكلا الشكلين سواء في عقمه بالنسبة 
لتطور الطاضارة واسلياة الاجماعية . 

وكأ انه حرث في التصوف الاسلاجي في مبادئه البسيطة 
الأول التقوى الرهبانية. السيحية » سكذلك الأمر في عل 
الكلام الاسلامي قد مما هذا المل باشاعة الروح اللينية في 
'روة الوحي الموجودة بالقرآن . وبيما كان البحث . الى عبد 
قريب - فيا يتصل باول تكوين لعل الكلام النطري العقلي 


سار + إ عب 


في الاسلام بوجه إلى مثلين متأخر بن 5 كلام توفيقى )١(‏ 
يقفون من عل الكلام القديم موقف الجدل والعارضة » ظهر 
في السنوات الاخيرة مؤلفان أصيلان لمتكلمين من التررف 
التاسم ( الميلادي » الثالث المجري ) يدلان على أن التكوين 
لعل كلام أسلامي يتحاوز نطاق مجرد “رتيب المبادىء المتضءةة 
في القرآن وتفسيرها » نقول ان هذا اتتكوين لم يكن الدافم 
اليه تطور باطن » بل ضرورة قاهرة أتت من ارج . أما أنه 
حدث في دمشق السريانية ب تتيحة للاتصال بين التصارى 
والسامين ‏ أن أثيرت في تفوس الآخرين أفكار حول بض 
لمشأ كل الكلامية الرئيسية وحلوها غير الواضحة في القرآن ؛ 
فهذا أمر معروف منذ زمن . بيد أنه ليست سوريا » بسل 
بأبل هي الوطن الحقيقي لل الكلام الاسلامي »2 كا هي امم 
التصوف . فني بابل كا عرفنأ من الدراسات الحديئة » كان 
الثنوية خصوصا لا النصارى . واعني بالشنوية الزرادشتيين من 
ناحية » ومن ناحية أخرى ممثل النظراث الغنوصية وي القام 
الأول من هؤلاء الائوية ) ب قول كأن الثبوية هم الذين 

)١‏ [ أي عاول ألم والتوفيق عددكاا مده بين الآراء والذاهب 
المحلفهة , ! 


باه ى 3 


أستطاعوا. فضل تنشلتهم الفكرية العالية وتفوقهم في المنطق 
والمباظرة على السلبين أثفب يلوا هؤلاء في مزق حتى 
أرضوهم على تكوين دفاع عن الاسلام ٠‏ وعن هذا الدفاع 
نشأ عل الكلام الاسلامي ؛ وكانت مشكلة الثيودسيا » أي 
المسألة عن اسباب وجود الشر في العالم » مشكلة محلولة 
بطبعها عند خصوم المسلفين ء وذلك لأركف هؤلاء الخصوم 
كأنوا يقولرن بوجود ثنائية بين اعفاق : فخلو من عمل اله ؛ 
وخلق من عمل الشيطان ؛ ولهذا استطاعوا في اصرار وعناد 
أن يحيلوا السلمين الى صعوباتعنشأ من قوم يوجود 11+ 
حك خير كل الذمكمة وكل اتير الى جانب وجود الشر 
في العالم. فكان على المتكلمين المسامين أن يجدوا أجوبة منطقية 
محكدة عن السؤال عن ماهية الله » والصلة بين وحدته وبين 
كثرة افعاله » بين خيرينته وقدرته وبين شقاء الطحياق 
وخطاياهى » والصلة بين علوه البسيط على الكون وروحيته 
وبين الخلق المادي المسي . ولم يكن أقل من هذا 
صعوية أمامهم مشكلة الجم يبن فكرة سرمدية الله وبين 
خلق العالم في الزمان - وهي مشكلة كانت نحل عند خصومهم 
بقوهم ارك العالم الخخلوق في الزمان هو من عمل قوى الظلبة 
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واشيراً مشكلة الصلة بين المناية الالمية التي تسم كل شيء 
وبين الخرية الأخلاقية التي للاسان . وني وسمنا ‏ اعتاداً 
على المصادر الى كشفت حلا ب أن البح الأن بالتفصيل 
كيف أن المتكابين المسفين القدامى قد عملوا أول الأمر 
بوسائل منطقية غي ركافية مطلقاً » فدفعتهم مناقثات الخصوم 
وقد حرنوا عل امنطق » الى نتائس على اقصى درجة من الغرأية ؛ 
وكيف أنهم صاروا يتخذون غيئًاً فثيثاً من تصورات هلياية 
مغردة سلاحا منطقياً ؛ حتى رأوا في نوأبة الأمر أنه لامندوحة 
هم عن التامذة في مدرسة المنطق الحليني كيا يستمدوا للحرب 
الدفاعية استعداداً كافيا . و ببذا وضع الاساس لبناء عل كلام 
اسلامي يعمل بأدوات هلينية . 

وهنا لا بد أن نع نصب أعيننا هدم اللقيقة وهي أن 
قبول التراث المليني في الاسلام يكاد يكون “قد نشأ كله 
بدافم المفعة ااحملية وحدها > كأ تدلنا على هذا فس الخالة 
اب أنينا على ذكرها الآن . لقد استخدم التكامون الأسلحة 
الدماتنية لأغراضهم في الذب" عن حياض الدين » والحكام 
الجدد استخدموا اطباء وصاغة ومتحمين تكونوا تكويناً 
علب . والترهات العديدة : التي تمت خصوصاً في القرميفت 


44 ؤس 


التاسم ( الميلادي » الثالث الشحري ) والقي بسرت للعرب 
مؤلفات الل اليوناني » اما بالتقل عن الاصل مباشرة » أو 
بالنقل عن السريانية والفارسية » تدل كثرتيا الطائلة » من مجرد 
النفارة الى ما فيا من اال في الصورة اتفارجية » على أنبا 
انما قصد بها الى أغراض نفعية خالصة » وانه لم يصاحب نشأتها 
أبة اغراض ذات نزعة انائية ٠.‏ فا أبمدط هدا عن ذلك 
الاهيام الى الواعي عند الرومان » الاهعام باللفة اليونانية 
وبانثاء صور فكرية اقتداء باليافج اليونانية ! ارك العرب » 
حتى في الروايات التارمخية لعصر ما قبل الاسلام » كآنوا 
قد ابدعوا نثراً فنياً بلغ حداً عالياً من الكال . لكن 
م تحاول واحد من المترجمين حتى أن يبذل وسعه في سبيل أن 
يضني على عمله تلك الا ناقة والامتلاء في التمبير اللذين كانا 
لذلك المثر الفني . وانما نحن هنا أمام تقول شاوية ع لا 
أمام “رجمات حقيقية . 

وكفانا هذا في الحديث عن استمرار العلوم التجريبيسة 
الحلينية عند المسامين » ولننظر في ميداركلف الث فيه يتبدى 
اهام أؤفى واحكثر حياة » انام بالقيمة الذائية والقوة 
التنشيتية التردوية التى للتراث اليونابي : نمي ميدان الفلسفة . 


اا اه 


وسنثم بحا هذا يدير بعض مثليها القدانى . تقد كارك 
من حظ الفلسفة الاسلامية ومن حظ الملم الاسلامي على 
وجه العموم أن ينتهي ؛ بمد أستهلال 'مليء بالرجاء » ألى تقليدية 
وروح لمتأخرين ١7‏ عدعة القوة لم تأنس في تقسبا قنرة الا 
على متابعة المنقول وعلى الشرح والتحشية والايجاز 11 كتبه 
المتقدمون . وان رشد ؛ الذي عمل على رد الا رستطالية إلى 
أصلبا الحقيقي وكان نافماً خصباً بوصفه وسيطا الى الغرب » 
في التاريخ الروحي » قد ظل في عصره ولي جماعته الحضارية 
ظاهرة فذة لا تأثير لهما. أما تكييف التراث الفلسفي اليوناني 
المتأسخر ليتلاءم مم الحضارة الاسللامية ققد كأرل سي عل 
ان سيئأ ء 
ولدينا شواهد يقينية عن النصف الثاني للقر م التاسم 
( امبلادي : الثالث الهجري ) على وجود جماعة فلفية في 
البصرة » هي « جماعة اشوان الصما » - وعلى الرغم مما 
!4١(‏ يملئق لفط التأخرن معد مي ررك في الاللانة خصوصاً على اولك 
الذيت يألون على آثأر قرم #رددوثيا ولا شْعلوت معبأ -- تيمر 
واتبويب * وثم لهذا على هرجة عائلة من العقم ااقكري . وجسال 


جافة سديدة أ 
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تدل عليه كل الظواهر من أنيا كانت ذات ميول سياسية 
سرية » فان جموعتهم المؤافة من احدى وحخسين رسالة هي 
بالنسبة اليئا مصدر لا تناب له قيمة أعرفة ما كان موجوقاً 
في عصرهم من العلوم | للينية مما كان قابلاً لأرك يبضمه 
المسامون ٠‏ وتجد فيها م مما كان يدرس في مدارس 
العبد المتأخر للحضارة القدعة ( اليونانية الرومانية ) معروضة 
على أساس المنطق الاأرسطي المنظم » مع عناية سخاصة 9 ر 
التتجيم وأسرار الأعداد . واليل الغالب فييا كليا ذو لا 
غنوسي -خلاصي : محرير النفس من استمباد لموادية ها 
ومن القيسود الدنيوية » وهدايتها الى العلم الصحيح » 
وعن طريق هذا اعدادها للتخلص من علائق الميولى . 
وأصحابها لا يشّكون مطلقا في مو العلل اليوناني وتفوقه على 
ما عذأه . وسقراط ينعت بأنه ححسكي قدره قدر السيدح » 
ويحيطونه ببالة من أعظم التمجيد . وفي وسم الرء أرف 
بشاهد في عرضهم لمثل الاعلى للثقافة الانسانية المعرى الباطن 
لتعاليمهم المتشعبة النواحي »© الغنية بالالفاظ » ذات الصبغفة 
التبذيبية الواأضحة . وعندهم أن الانسان الكامل يجب ارت 
يكون من أصل فاأرسى شري » ذأ دن عربي ( اسلامي ) » 


سسا و إأسم 


سير على مذهب أي حنيفة في الفقه » قافته غراقية » *محد لك 
كالميراني »> في حياته وحركاته كانه مسي شاب » تقي 
تقوىق راهب سرياي © بابي في العلوم الخزئية » هندي 
5 تغسير الأسرار » واخيراً سب ان يكون صوفياً في حياته 
اروحية كلبا . هنأ وعي واضعح وضوحا نادرأ بالمناصر الفعلية 
لثقافة الاسلامية . 

ونم مفحكر ذو مميزات خاصة أبرز في الاجاه العمي 
والتوجيه الفلسفي » الا وهو الرازي 2١(‏ الذي عرفه المترجمون 
اللاتينيودل.. بأسسم د#مسطظ والذي يعد محق ١‏ كبر طبيب بين 
المسامين . رام ان يكوريلف أفلاطونيا في فلسفته : ومحدث عن 
افلاطون بكل اجلال ع لم يمل من القول بأن يونانك 
أحم الشعوب - وهو في الطب تلميذ لخالينوس ء ولكنه في 
ارقت سه ذو أنجاه نحريي دقيق . فهو 'يعنى ‏ مستعينا 


وركزه مدير ابمارستان في بغداد ‏ باللاحظات الا كلينيكية » 


وبصيف مجارب صيدلية دواءاً للمرمى © ولكته محاول في 
لمم 

(41 [ رآأجم في هذا كتابنا : + من الأريخ الالماد في الاسلام » 
القاهرة ٠غ4١1‏ ؟ وراجم كزلك سلاموث منسن « مذهب الدذرة 
عند السامين »© ع بعرلين دجوو .لإ 


لاخ 4 أ سب 


الوقت قسه أرلك يعالج الأمراض بواسطة وّصفات صحية 
وقائية ونظم للتغذية . وفلسفته الطبيعية التي لا بد ارف 
تكورل قد بدت للاسلام السني” عثابة ضلال فاحش » 
مجعل مع الله مبادىء سرمدية مثله » هي الميولى ( الاولى ) 
والنفس ( الاولى ) والمكان والزمان . أما أنه في هذا متاثر 
بالنظريات الأنوية » فد قال بهذا بحق, عالم” مسل متآخر ذو 
مكانة كبيرة نوه بكل أههمية الرازي العامية . 

وبفضل أبن سينا ( المتوفى سنة مغ ه 2 5م١1‏ م ) 
تكثمل الفاسفة الملينية ذات الطابم الاسلامي » 57 لاحظنا 
من قبل . وهو من حيث خلقه ومن حيث كونه الساناً 
يتبدتى بعيداً عن كل اتجاه انساني : سياسيا بارعا لا يحفل 
بثيء » وعالاً مثتفاً ثقافةكلية » وطبيباً عارس مهنته عملي , 
والى جانب هذا شبوانياً قد اسل قسه .لكل أنواع المإزات ؛ 
ألف عدداً مدهثناً من الكتب اللائعة واللخصات والتصائد 
التعليمية والرسائل الصوفية » في ميداني الفلسفة والطب . 
وملهيه الفلسفي فيه تدقيق وتشقيق منطقيان خليقان بالاعحاب . 
لكنه مذهب لا صلة له بلعل الحي والثقافة الصحيحة . نمم » 
ان عامه ومهارته المنطقية يئيران المجب ء لكن عمله جم 
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وتبويب «دمالهاتوسه8 . وللانسان أن يعجحب عمبارته الجدلية 
ل أن حاول أن بربط بين دعوى اتلود الفردي ( أي النفس 
الفردية ) وبين نظرية العقل الكلي الفئال المؤلف من أجزاء 
هي النفوس الفردية » بين افتراض اعطاق في الزمان وبين فكرة 
أزلية العام وأبديته . لكن الانسان ودع هذه المبارة و :ودح 
تصوفه الذي بنأه بعقل بارد وبه أنتهى تحكون مذهبه ؛ 
ودع الانسان هذا كله غير آسف على شيء ٠.‏ لقد بلنت 
الفسفة الاسلامية أوجما عند أن سينا 5 عترف تيع ذلك »> 
ولس لنا ان نشك في ان هذا الج كارك في في الوقت. 
فسه نباية التفكير الفلسفي الصحيح . 

وها نحن أولاء في تام مطاف . والخحضارة الأسلاءية 
قد دخلبا في المصر المتأخر شعوب جديدة لم تكن قد أسيء 
توجيهيا بعد » ومن بننها الاثرالكٍ . والصورة الفارسية انخاصة 
للحضارة الاسلامية هي التي امخذها كل من الأتراك الشرقبيث 
والعمانيين في الغرب » ومن الشائق في كلتا الحالين أن تتأمل 
الجد والايجابية اللزين بروحها “جد الأنرالك في التسلم من 
أسائذتهم الذين أعحب هؤلاء الاأتراك ببم ٠.‏ لكن الثىء 
الذي كانوا ,ستطيعون تمه منهم م يكن قد أصبح مند 


ثرا ١‏ أسه 


زمن بعيد غير ثقافة جمالية مدحلة أعلفت الى درجة انعدام 
القوام والصورة » ثقافة انحات الى عبث ماهر ء ول تسكن 
مطلقا نزعة” أنسانية . فلا بيدأت الشحوب الاسلامية في القرن 
الاسم عشر تحني نفسها من المدنية الاورو بية التي صارت 
ذات قوة خارقة ‏ نحي نفسها بأن تحرص على التعلق بنتاجبا 
هي أنخاص - لم يكن عت » من سجديد » في المقام الأول : 
غير شيرات الحضارة الغربية الممكن الافادة منبا » فاخذتها 
هذه الثعوب أنفسها . ولم يصل الاسلام الخديث عد إلى 
فكرة النزعة الانسانية » ول يتخذ سبهل العودة ‏ من خلال 
التقاليد الملينية التي أمخذها الاسلام من قبل واستتفدها_ الى 
يوان اللقيقية وفكرة يوان عن الثقافة » وأن تبدت في 
زعة التحدايد المصرية استعدادات مليئة بالامل والرجاء 
هو رأى العارفين . ومهمة الأ ورويين »2 ان شاًا ارف 
يكو نوا للسلبين أساتذة مرشدين » أن يدلوهم على الطريق : 
اذ من المؤكد أنه ليس ثم أمام الشرقيين ' سبيل آخر الى 
التبذيب والثقافة القادرة على التطور الا سبيل الانسانية في 
لغرب : ألا وهو السبيل الى يونان . 


ببس بغ 4 3 مسب 


بسكم لمهم 


رأث العرب )١(‏ 
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سعجد الطمأنينة سبيلها إلى قلوب الذين راعيهم ما يشر 
به المبشرون من ابناء اطيل الللديد من الستشرفين الذين 
يبدفون محركة الاستشراق الى اغراض ليست غلمية سخالصة 
حييّا يقرأون هذا الكتاب الذي ظير أخيراً في أمريكا . 
قنيه لا نزال تظفر بتلك الروم العامية اليزيبة القي كانت 
تسود الشطر الأكبر من حركة الاستشراق في النصف الثاني 
من. القرن الماضى واوائل هذا القرن . كيف لا » والذين 
ساهوا في كتابته هم فر من البقية الصالحة من المستشرقين 
الاور بيين الذين هاجروا الى امريكا ‏ شأنهم شأن كثير من 
اهل الفن والعل والفلسغة -الذين ضاقت بهم الحيساة في أوربا 
الضطربة سياسيا في المنوات الاخيرة ‏ فتابعوا فيبا تلك 





(1) .علتعه7 متسس لالتطماة عزط لمكل0ه ,مووااعع18 طومق عل 
.19844 ,رقوعع بجوملا مورمغه عدلطه كه ممععظ والوع عله طماء عسقبط 
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التقاليد العامية الجليلة التي جملا نحن الحرب نظر اليهم بعين 
آلا كيار . 

ويعتاز هذا الكتاب بعدة مبزات : أولها أنه يقدم صورة 
شاملة عن 'لراث العرب في مختلف انحائه ومراققه . قي الفصل 
الاول محدث الاسماذ فيليب حتى عن « اميرك وتراث 
العرب » ؛ وفي الثاني عرض الستشرق الايطالي المشهور ليفي 
دلافيدا لتاريخ « بلاد العرب قبل الاسلام » » وفي الشالث 
تناول جوليس أوبرمن بالبحث « اصول الاسلام »© » وفي 
الرابع درس جوستاف فون جروئيبوم « عو الشعر العرني 
وتركيبه 64 بوصف الشعر شير ممئل صحيح للروحم العربية ؛ 
م قدم لنا المشرف على اخراج الكتاب »: الدكتور نبيه 
امين فارس » صورة أمالية عن « الث الي © بوصفه الممصل 
والدموذج الاعلى للانسان المسل » اعني للانسان الطبوع بطابع 
الاسلام » وفي الفصبل السادس عرج جون لامونت على 
المراع الذي قام بين الشرق والغرب ابن الحروب المعروفة 
بالصليبية متمثلا في الاجاهين السكر بين « الجلة الصليبية والجباد » 
امكو نين للروح الخريبة عند المسيحية والاسلام » وكان من 
نتائج هذا الصراع أن بدأ الفاهم بين الغرب والشرق كام 


و 


الرحالة من أوربأ يذرعون امحماء الشرق . وانه ليلذ لما أن 
نعرف ما على أن يقوله هؤلاء . لهذا جاه هري سفج فعرض 
لا صورة « ببث القدس والتاهرة في القرن الرأبم عشر من 
خلال عيون غرية » . ولا شك ان اكبر أثر للمرب في 
اوريا كان من نأحية العلل الرياضي والطبيعي ب أن هذا 
الميدان من اخصب الميادين التي ولجها العرب » فكان لا 
مناص من تتيع « تطور التشسكير العلمي عند العرب » » وهذا 
مأ فعله أدورد حرجي » واخيراً أتى رتشرد اتتجبوزن فخم 
الكتاب فصل بأسم عن « خمصائص الفن الاسلامي » . 
وعتاز انا بانه قد شارك فيه وأشرف عليه عرب ٠‏ 
عما بكذت بأننا تقد انتقلنا من مرحلة العوّل على المستشرقين في 
الكثف عن منلجي ترائنا إلى مرحلة الاهة الاتجاية في 
هذا اتكدف »؛ سد أن كنا كلا علييم ني كل ثيء : 
وح الحنود أنقسبم “قد سبقونا في هذا البأب»؛ مح اننأ نحن 
أصحابه ! وعلى الرغم من ان نصبس الكتاب العرب في هذا 
الصحتاب 'ضثيل اذا قس الى نصيب النر بيين © فاتأ بم 
هذا نسحل هذم الظاهرة بشيء غير قليل من الزهو والاعتدادء 
آمليت إن يكون هذا القطر أول. الثيث وجما قليل سينيسر ' 


وان المرء ليفتح هذا الكياب في قصله الأول فسيره 
ارك يرى الدراسات العربية الاسلامية ممتل شيكا فثيئاً 
مكاتتيا الخليقة ببا في أميركا . فبعد ارفلك كانت الدراسات 
الشرئية مقصورة على المصريات والأشوريات والهنديات »: 
والدراسات السامية كانت صكابا تتصل بلغات « الكتاب 
القدس مع اي العبرية والسريانية » إلى حد أرل أحد 
الطلاب في جامعسة هرفرد قدم رسالة عن موضوع يتصل 
بالعرب حوالى سنة ١46١‏ فل( بجدوأ لمناقشتيا في أاميركا غير 
استاذ للعربية وحيد » هو سالر نوري » من حامعة ييل »© 
ومع هذا ققد كان اختصاصه السنسكريتية 1 وحتى صكان 
المتحددون عن حالة الدراسات الشرقية ‏ الى ما قيل هذه 
الخرب ‏ لا يكادون يشيرون ادلى أشارة الى الدراسات المتصلة 
بألعى. ب ' والاسللام . غير ان هذا الاهمال الشديد ما لبك أن 
أخلى السبيل امام التقدير . قفي سنة ١976‏ أنشأت جامعة 
متشحن حكرسياً للفن الاسلابي » كان الاول من نوعه في 
أميركا . وفي السنة التالية منحم كرسي اللغة العر بية في هرفرد 
مبلقاً قدره 7٠١‏ آلاف دولار » ثم تطورت الخال الى حد 
امب كراسي اللغات السامية في جامعات برنستون وكولومبيا 


اع ا ا 


و بنسلفانيا قد شغلبها مستشرقون مختصون في الدراسات العر بية 
الاسلامية . وني اجماع الجمية الشرقية الاميركية في نيويوراه 
سنة +158 خصصت جلسة للباحث الاسلامية » والشعور 
بالماحة الى لشجيع الدراسات العر بية والاسلامية قد عيبرت 
عنه من قبل اللجدة التي الفثت في سنة لم1 من مجلس 
الجاعات العلمية ياميركا فأعلدت ان هذه الدراسات هي الاي 
مك غيرها بالعناية والتشحيع ف التعلبم العالي . ولس من 
شك في ارلب الاحوال السياسية الناشئة عن هذه له المي 
ستتحمل على زيادة العناية أكثر واكثر » منذ إن أصبحت 
أميركا تعنى عناية سخاصة عسائل الشرق العربى . والسياسة 
كا على من "تاريخ الاستشراق كانت دائا عابلا من اقرى 
العوامل في تقويته واعاله » وان كان في هذا ما فيه من 
خسارة محتلة على اللزاهة العلمية . ولكن يبون 
خاوفنا عل هزه النزاهة املنا في إن يكون لمؤلاء الستشرفين 
اللماجر بن من اوروبا الى أميرسكا أثر حاسم في نو جيه هده 
الدراسات العر بية الاسلامية تلك الوجبة الخالسة لوجه العل التي 
عرفنا عن أولئك المستشرقين في اوربا ؛ وفي إتجاد تقائيد راسخة في 
هذا الأنماه في امبركا محيث ترث هذه البلاد عن أوربا مس 


هت 1 


المزعة العلمية الصر نحة غير اللتفتة _لفات هوى ولا عصبية . 

وآنا لنشاهد هذه النزعة واضحة كل الوضوح في البحث 
اقم الذي حكتبه ليفي دلافيدا عن « بلاد العرب قبل 
الاسلام »© . وجورجيو ليفي دلافيد! من اعلام المستشرقين 
في هذا القرن ينتسب الى الرعيل الممتاز الذي محد في طليعته 
من ااستشرقين الايطاليين جويدي الكبير والصغير و كيتاني 
وتآينو وأماري . وقد كان استاذاً في جامعة روما ثم انتقل 
عنها في أوائل هذه الخكرب الاخيرة الى جامعة يتسلفانيا 
أمريكا » واشتبر خصوصاً بدراساته عن بلاد العرب قبل 
الاسلام . وهو في هذا القال اما يقدم لنا صورة عامة عن 
نتائج أبحاث المستشرقين وعفاء الآنار في هذا الميدان . وكلنا 
بس ان عمدتنا في هذه الدراسة اعا هي النقوش . بيد انناء 
ويا للاسف » لم نستطع الوصول الى نتائج كبيرة في هذا الصدد 
نظرأ إلى ضآلة المهريات اأنظمة في هذه البآعة التي تعد 
« ميد الاسلام » . لهذا كان مجال الفرض هاعنا اوسع جداً 
بن مجال التحقيق » كا اركف كل نظرية يلنى بها في التفسير 
هاهنا هي نحت رحة الا كتشافات المفرية الجديدة . 

واول ما سترعي النظر في بلاد العرب انيا من اللاتساع 


-455- 


حيث محتمل أ كثر من مركز واحد للحضارة » ومن تأحيسة 
اخرى ثراها جرداء » لهذا كان علينا ان بدأ بأن قساءل 
هل كانت بلاد العرب داثمًا صحراء ام أن الاحوال الالية 
فيها حديثة نسبياً » وقد أتى عليها حين من الدهر كانت تتسع 
لعدد وفير من السكان ؟ لقد قال بالرأي الثاني كل من فتكلر 
و كيتاي ذاهبين الى ان بلاد العرب كانت في أصليا خصية 
م حل ببا الل شيثاً فشا إلى أن صارت إلى الال التي 
توجد عليها اليوم . ويؤيد هذا الفرض وجود أودية كانت 
في الاصل مجاري انبار جفت » ما بحمل على افتراض حدوث 
ىع شبيه عا حدث في الصحراء السكبرى وصحراء وسط أسيا 
وجنوب غرب الولايات المتحدةء قفيبا كلبا بدأ عصر اللفاف 
والحل بعد ظبور الانسان » نظرأ إلى وجود <فريات تشير الى 
ان هذه الأمكنة القاحلة اليوم كانت معمورة في عصر مسا. 
غير اننا ويا للاسف لا تملك دليلاٌ على تاريخ ابتداء هذا 
الإفاف ولا ناريخ اقدم استيطان بشري في بلاد العرب . 
و أن كان ! كتشاف دو لي واطعندوت أبعض الادوات المتخلقة 
من المصر المحري المديد في اقمى همال بلاد العرب ؛ 
و كتشاف برترام تومس وقسمطة سمامع8 لاأحرى غيرهاأ من 
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ذلك العصر قسه في المندوب يدل على أن وجود الانسان 
ببلاد العرب. في عهد متقدم جداً » وأن كنا لا تلم ميق وبحجد 
وما مقدار المساحة التي استوطتيا » وما هو نوع الحضارة التي 
انثأها . كذلك لا نعل شيثا يقينياً عن بلاد العرب من الناحية 
العنصرية في عهدها الاول : فيل كان أهلها ساميين » ام هل 
اتى. الساميون فحلوا محل عنصر أقدم ؟ أن بمض الشواهد 
الانثرو بو لوجية لتدل على وجود 'وع غير ساي بين عرب 
اليوم . ولسكن هل « غير سامي » معناه « سايق على السابي » ؟ 
لسنأ ندري . 

م من كانوا ؛هؤلاء السأميون» الذين استوطنوا بلاد المرب ؟ 
هدالك نظرية تقول ان بلاد العرب هي المهد الاصلى للساميين 
كلهم ولكنبها يستورها كثير من النقص في الشواهد 
والادلة . واذاً فن أبن حل هؤلاء الساميون ان برة العر ببة ؟ 
سؤال لا أجابة عنه اليوم ولن جاب عنه آلا اذا فتحت هذه 
البلاد ابوابها للبعثات الخفرية المنظمة المتوااية . وبا لدت الاعر 
أقتصر في الغموض على بلاد العرب قبل الفاريخ ٠‏ بل لا 
يرال الغموض نسه حيط ببلاد العرب بعد التاريخ » فثمت 
ظاهرة تسترعي النظر عام في تاريخ اللزيرة الاول الا وهي 


-لم؟؟ة - 


وجود حضارة عالية في قسميا الخنوي لسنا نرف شيا عن 
أصامأ ؛ ولكننا نعل عام العم أنه قأمست هأهنا حضارة ممتازة: 
نعل هذا من بقايا رائعة لمدن عدة » ومن آلاف من التقوش 
مكتوبة بحروف خاصة و بلغة تدعى العريبة الجنوبية » ومن 
بعض قترات قليلة مجدها عند المؤرخين واللغرافيين اليونان 
والرومان . ونعرف أن بلاح المرب المنوبية كانت تنقسم الى 
مالك أر بم رئسية ودو يلات صنغيرة . أما الآثار البأقية فلا 
تزال ضثئيلة لقلة الخفريات » أما النقوش فقد حلت رموزها » 
وتبين أن سشطبا على صلة باناط التينيقي » وآن كنا لا ندري 
أهو مأخوذ منه أم هو نا مستقلاً عنه ناشئاً كلاهما عن اصل 
مشترك . واللغة العريبة اللنوبية على الرغم من قرببا جداً 
من اللغة العريبة الفصيحة والمبشية ؛ لا نزال فيبا مع ذلك 
كثير من الكيات والترا كيب النامضة الجبولة لنا. والى 
جانب هذا قاركف العام الاجمالية لمالك جنوب بلاد العرب 
معر وفة لنا. اما السئال النامض الباق فبو أصل هله الحضارة 
رأسهم قتكلر وهل وحديدًا دوري 

تأثير عراق مؤكدين وجود صلات مجارية بين الشومريين 
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والقسم الجنوني من بلاد العربب منذ ابتداء الحضارة العراقية . 
غير أن هذا الأي لا يمكن ان يقوم بالنسية الى مموع 
المضارة العربية الجتوبية » والا فاماذا كانت الكتابة المسماربة 
جبولة في تلك النطقة ؟ وثاذا كانت المارة فيها مختلفة كل 
الاختلاف عن موذجبا في العراق ؟ ولاذا اختلفت المقائد كل 
الاختلاف فيا بين هذين الاقليمين ؟ كل هذه الاسئلة تكسر 
من قوة ذلك الرأي . اما عن "ناريخ هذه اللضارة فالارجح 
انيا تعود الى عصر سابق كثيراً على القررتل السادس قبل 
الميلاد » لانا تراها في هذا القرن بألغة كل وها . ولكينا لا 
غرف شيا عنبا قبل هذا التاريخ . ولقد كان سيكون لنا 
في قصة النبي سلياركف مع ملكة سبأ وثيقة قيمة » ولا 
الفموض الذي محيط بشخصية هذه اللكةء لارك النقوش 
السبثية الكتشفة حتى الأرف التي يرد فيبا ذكر كثير من 
الملوك لا نشير مطلقاً الى ملكة »كا اننا سل إن الملكية 
قد بدأت فى سبأ بعد العصر المضاف لملكة سبأ بعدة قرون . 
والثيء ألذي لا شلك فيه هو انتشار التفوذ السيامي من 
الجنوب آلى الثمال ء لاننا نعلم نه كانت هداك جاليات مئائية في 
شمال المزيرة من أشبرها دران التي برد ذكرها في التوراة ؛ 


سم ١‏ سين 


ومكانها اليوم المكان المعروف اسم العلا في شمال الحجاز ‏ 

واذا كنا عرف الكثير عن حضارة المنوب »+ فاننا 
لا نكاد نمل شيئًاً عن العرب الشاليين » وكل ما نعرفه 
انهم شعب بدو رحالة لهم بعض هراك استقرار ضئيلة نشأت 
حت اتأثير الموجاث التي أندفعت من التوب إلى الثيال في 
انجاه البلاد الخصبة في سوريا والعراق . ولكن كان من 
نتائج غزو الاسصكيدر للشرق الادنى وانبيار الامبراطورية 
الفارسية أن حدث تطور حاسم في مصير بلاد العرب . في 
خلال القرن ألثالث قبل الميلاد نشاهد قيام اول دولة عر بية 
ثمالية بلغت مكانة دو » وتعني بها دولة الأنباط الذين 
استتو طتوأ الاقلى الممتد بين البحر الميث وخليج العقبة وخلفوا 
المؤابيين والعمونيون في شرق الاردرف حيث احتلوا مدان 
شبيرة مثل بترا وبوسترا وجرش © بل ودمشق نفسها لين 
من الزمان » كأ اتحدر وا وامتدوا الى الخدوب في قلب الجزيرة 
الثيالي - ولكنهم لا يبدورت لنا على انهم اعراب خلص 
بقدر ما يبدون انهم بدو متحضرون تأثروا بالحضارة الارامية : 
فنةوشهم بالأرامية وارتف كانت انة التخاطي عنذدهم هي 
العر بية . ولقد كانت طم حضارة زراعية وانشأوا الكثير من 
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المدن » فكانت لحم درجة من الخحضارة تضارع أية حضارة 
اخرى في الشرق الادنى في العبد القديم . وكانت حضارتهم 
هذه إيذاناً باتحلال حضارة المنوب : ققد خاف السبثيين 
شعب جد يد هو الشعب الميري الذين ظلوا حت الاسلام » م 
قامت مملسكة اللحيانيين التي خضعت للانباط 9 أزدهرت 
بعد سقوط مملكتهم . و بعد اللحيائيين قامت دولة بمود ألتي 
كان لها اثرها في يلاد العرب الوسعلى . ويلوح أن عركز 
دولتهم كان في مداين حيث عثر موزيل » العالم التشيى ؛ 
على بايا معبد وعلى :قش مكتوب بأليونانية والنبطية . 

بيد ان هذه الحضارة الزاعرة قد تلاها عصر مظظل انتقل 
فيه العرب من حياة اللضر ألى حياأة البدو . فقد انارت 
مالك الانباط وجنوب بلاد العرب » وجاء الخبشيون فتروها ) 
وضاعت مملكة الميريين موت ذي واس . وهذا الاتحلال 
يتمثل عيانا في التقليد المعروف بأمم انبيار سد مأرب . 

ولكن ما لبث العرب أن استأنهوا التحضر في القرن 
الثالك اللمسيحي فقاست دولتان هما دولة الغسانيين في دمشق 
ودولة اللخميين في الخيرة على نير الفرات » وحكان منهم 
امرؤ القس الملقب بملك العرب الذي حاول أن ,يوحد العرب 


ا 


في مملكة واحدة - ولقد مخلف لنا نقش نبي مكتوب 
باللغة العر بية فيه ذصكر لسنة وفاة امرؤٌ القس هذا في 
سنة لم؟” ام. 

وانه ليتبين من كل ما قلناه انه على الرغم من ضالة 
معلوماتها » فاتنا نستطيع ان نكن لاقسنا فكرة اجمالية 
عن هذه الحضارة التي وجدت في بلاد العرب طوال 1 كثر 
من ألفب سنة قبل الاسلام ؛ وقد بلغت درجة عالية من 
المدنية وانتشرت من اللنوب الى الثيال وأئرت تأثيرأ حاسماً 
في حياة شبه الجمزيرة العر بية » شا بالك اذا قامت البعثات 
الاسعسكشافية المنظية وانفقت عليبا الدول العربية بسخاء ؛ 
وقتحت هذه البلاد للسقائر كلها بلا استثناء ؟ هنالك يتضح 
كل تاريخ شبه المزيرة العربية وينظر الناس الى العرب 
نظرة أاخرى على أنهم شسب موغل في الحضارة المالية من 
اقدم عصور التاريخ . 

تلك خشلاصة لهذا الفصل الممتاز الذي عقده ليفي دلاقيدا 
وكان شير ما في هذا الكتاب . ولقد أطلنا في التنويه به 
صكيا تقدمه موذجا لا في هذا الكتاب الجيد من مباحث 


سيبك 00 


ا 


واذا ما أنتقلنا الى الفصل الثالث الذي كتبه جو ليس 
أو برمن عن « أصول الأسلام 6 وجدنا افسنا ازاء مسائل 
شائب5ة لم تألنا بعد في دراستنا للاسلام » وارل ككأن 
المستشرقون قد اولوا هذا الجائنب قسط وافراً من العناية : 
ونعني بها السائل الخاصة بتآئر الاسلام في نشأته وتكوين 
عقائده وتسكييف مناسكه وعباداته بالدينين السماو بين المعروفين 
في بلاد العرب » وهما الببودية والمسيحية . وامؤلف نحاول 
اولا ان محدد الجاليات التي كانت تقيم في مكة ويثرب من 

مسيبحية و ببودية . وصكيف مهدث السبيل ليور الاملدم 
كين سماوني جديد قصد به الى العرب » لارف رسالته 
٠اكتدت‏ م بأسأن عرني مبين » . م محاول نيا بيار 
الارتباط الوثيق ‏ عنده . فا بين المضمون الداخلي للاسلام 

من نأحية واليبودية واأسيحية ‏ في الصورة التي كانتا عليها 
في تلك البقعة # من ناحية اخرى » متحرا الى اثبات تأثر 
من جانب الاسلام بهذين الدينين الآخرين . والسائل التي 
يثيرها هاهنا من الخطورة نحيث لا تحتمل التلخيص « 
الناقثة والرد احيانا . أما وليس هاهنا مجال لهذا » فن اتير 
أن ندع الموض فيبا ولو الى حين . 
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ولدمض مسرعين الى الفصل الرابع الذي محدث فيه جوستاف 
جرونيبوم عن بمو الشعر العرلي 09 ققال عنه أن الشعر 
ألعر في الأول كان - بض النظر عن كونه أداة سيأسية ‏ فنأ 
غنائياً من النوع الوصفي يتناول طائفة محددة من الموضوعات التي 
جرت التقاليد على معاطلتها , والبقايا التي لدينا ندل على أن قسما 
كييراً من عروضه قد تأثر بعروض الشعر الفارمي الفبلوي : 
وتخاصة بحور الرمل والمتقارب » ومن الحتمل كذلك انلفيف » ,يلوح 
انها تكييفات عر بية فبلوية فارسية . و عكن كذلك ان يكون 
السربان قد أثروا في النشأة الاولى للاصطلاحات الهنئية مثل 
« بست » الخ . إما ارجد ققد نا حت تأثير الاعتقاد في النوة 
السحرية اتكيات » فكاتك نوعاً من التصاويذ والكرات 
السحرية التي يقصد بها الى التمزيم او اللعب وكان شبيبا 
يذلك التوع الذي أنشأه ه الموشليم المبري » ثم انسم نطاقه 
قأصبح « الحجاء 4 . اما كلة « شاعر » فأخوفة بحت تأثير 
مكانة الشاعر نوصقه عراةاً . فلفظط « شأعر » معنأه « عارف © 
من شعر يالشيء « أي عرقه 6 . وألصلة بين « المرئية © وبين 
التوع الاولي من الراء المعروف بأسم « النياحة © تشبه الصلة 
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بين « المجاء »© وبين كنات الرجز السحرية . وهكذا لستثمر 
الككاتب في بيارت تطور أنواع الشعر العربي ونحوره وتطور 
النقد الادني » مدليا في خلال هذا صكله بافكار جديدة 
ونظرات حميقة يحسن برجال تاريسم الادب العربي والنقد 
لدينا ان يقفوا عليها ويمكروا فيبا . 

ولا شك في أن الصورة التي يقدمبا لنا الاستاذ نيه 
فارس عن الغزالي على صغرها دقيقة و أضحة ؛ عي فيبا 
خصوصاً بالوسط العمي والسياسي الذي عاش فيه إلى حد طفى 
أحياناً على دراسة الغزائي ففسه » هذه الدراسة التي اعتمد فيا 
صاحبها عل « النقذ » ثم على « احياء علوم الدين » قلخصهما 
تلخيصا عام » ثم عرج على تأثيره في اوربا عن طريق 
« تيافث الفلاسفة » وقارن يبنه وبين القديس توما الا كويني , 
ثم على تأثيره في الشرق كأ يظبر عند ان العبري وعلى 
الببودية عامة ممثلة في فلاسفتها ولاهوتبيها . وعلى الع.وم فان 
هذا الفصل واركلك لم يأت مجديد الا في قسمه الاول ؛ فانه 
ممتع حقاً مفيد للقارىء الاورني ٠:‏ 

وقد كأن نوديأ أن نقدم للقارىء صورة شاملة عن كل 
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فصول الكتاب » ولكن الجال هاهنا لا يتسع لا . ونا 
قصدط من هذا المقال ان ني القارىء عن قراءته » بل 
بالعكس اما قصدنا الى اغرائه بقراءة هذا الكتاب اليد 
الذي لا ب#تصر فعه على الاور بيين الذبن سيحدون فيه صورة. 
واضحة للتراث العر بي + بل عمد آليئا من العرب . فا أحرى هذا 
الكتاب ان ينقل الى لغة أهله ! 


اب (6) 


الاسلام ف الخصر الوسمط(') 


2 

لمت شعري أتحمد الناس لأمريكا انواءها اليوم لمركة 

الامتشراق في جموعبا أم لا حمدوتف . فلمل فريقاً من 
المريسين على اركف تطرد تلك المومة المبارصكة للبحث 
الاكادعي القائم على أكثر المناهج العلمية سداداً وعلى سحسة 
في التحصيل منقطمة النظير » مما شاهدناء في أواشر القرمك. 
الاضي والثلث الاول من هذا القرن في أوربا » و نمخاصة في 
لمانيا وهولنده  »‏ لعلهم أن ينهاتفوا وينظروا عن عرض - على 
حو ما الى اتتقالها من أوروبا ذات التقاليذد الروحية الثابتة 
الدعاتم الى امريكا التي لا تزال بعيدة عن مدأناة اوربا في 
هذا المغيار . وقد يكولون على حق في استشعار هذه الْخاوف 
شيثًاً ما وهم برورل. الاستشراق المعاصر في هذه الايام 





)١(‏ ستعطعسوحمت موك 8 ملأمافاة عوط طنماد1 أاعبن 1لسكة 
00 رمشسم ع 1ن رممج ”1 وسسعلطة له لأنومه اص مطل في ولعفل واب 
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ونخاصة في امريك .. قد أمه إلى التعمي وآلى الشاصكل 
المماصرة والخحوائب ذات الدلالة الساسية أو الاصداء اليومية 
اكثر منه إلى تلك المسائل الدقيقة والاعمال الفيلولوجية 
الخالصة » مما قد بدأ يموي على قاعدة “أبتة كنا نتمنى ان 
يقوم من فوقها البناء الملي الذي ترثو بأبصارنا اليه . 

واذا كان صحيحاً من ناحية اخرى أر2. القاعين على 
هذه الحركة في امريكا هم ايضاً أوربيور”ف في ججوعهم 
وفدوا على امريكا منذ سنوات قلائل » هحرة قأسوا بيبا 
لاسباب تتصل بالتطور السيامي ف أوربا الوسعلى قبيل الخرب 
الاخيرة . فلا تزال نجري في عروقهم فس الروح الاصياة 
الراسخة' النواعد التي أشاعتها اوربا فيبم » فانه يلاحظ مع 
ذلك ان تلك المحرة قد أثرت في تموسبم الى حد ظاهر » 
قتأثروا بالبيئة الجديدة لا في مناهج البحث ومعاللجة المسائل 
فحسب »> بل وخصوصاً وقبل كل شيء في اختيار موضوعات 
دراساتهم ٠‏ ولذا “يشاهد في اتتاجهم أنه قد بدأ يتخذ طابم 
التركيبات الواسعة العامة » مما قد لا تسعم الاحاث الجزائية 
بعد بالالتحاء اليه . فلس من شك في اننا في ميدارل. 
الاسلاميات _ لا نزال بعيدن عن عبد تلك الترسكيبات 
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العامة » لاننا لم تكد نبدأ الدراسات الفرعية ولا نسر'فييا 
شوطاً ظاهراً عمسكن تر كيز نتائجه في صور عامة وعاذج 
اجمالية : ارل البحث التمبيدي في المصادر بما ستلزم من: 
عمليات النشر والتبويب والتصئيف وكل ما يعين عل اعداد 
العمل التاريي دلم يؤت اره الحقة بعد . على أنه لبس معنى 
هذا أنا نستهجن مقدما هنذا النوع من العمل » ففكبار 
المستشرقين قد لأوا اليه ب وارف حدث نأدرا » ا فل 
جولدتسيهر مثلاً في كتابه « محاضرات في الاسلام » على ما 
من ماعن امنا اليب ينه ل انما محم مخشى الل 
يكون هذ ذا غو الطابع السائد في حركة الاستشراق اليوم في 
أمر يك ؛ مع ان 2 طائفة ممتازة من المستشرقين الاور بيين 
المهاجربن . 5 الشاهد عامة ار عل هؤلاء قد أذ ف 
جموعه صورة هذه التركييات العامة التي قد محس المرء احيان 
بأنه بازائها هو في الواقم أمام تعبات لا تنضج بعد تضحيأ 
الكاني . هذا تمنى للاستشراق الامريكي ارك يتابم نس 
السئة الجيدة القي سار عليها سلنه الاوربي في اللقبة الاخيرة 
حق يأني عخير النتال ش 

ولقد قدر لنا ان ١‏ تحدث في القصل السابق عن أثر 
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من آثار الاستشراق الاميركي » ولم نشأ هناك أن نبدي هذه 
اغاوف لان الحركة كانت لا تزال في مستهلها فلم يكن 
من المسور إن تصدر حكماً اعتاداً على عرض واحد أو 
قدر ضئيل من الاعراض + ل اننا لم نكن بعد ب بحم 
ظروف الكرب وما لابسها ‏ على عر عدى هذا الامجاه . امأ 
اليوم فقد صرنا أقدر على الح بعد ان اتيم لنا الاطلاع 
على قدر غير قليل من آثار هذا الانتاج . 

على ان الكتاب الذي نود أن تتحدث عنه الآن ‏ 
وان أندرج في مموعه نحت باب تلك التركييات العامة التي 
اشرنا اليا قد خلا من كثير من تلك الآفات التي 
قد تلازم هذا النوع من التأليف . أجل » ان موضوعه هو 
دراسة عامة أرافق الاسلام في المصر الوسيط ‏ اعنى منذ 
نشأته حتى نباية عبده الرزاهر» أي الى قيام دولة العمانيين ‏ 
وعرض لابواع الصلات التي كانت بينه وبين الالم المسيجي 
المع صر له »+ ونحليل تطور بعضش الممابي الرئسية في الياة 
اروحية في الاسلام . بيد انه قد جمع مع ذلك بين التعمبي 
وبين دقة المعلومات وكثير من لزاهة الحم وقابلية الفبم . 
واذا كنا لا نجد جائب البحث الاصيل موفوراً فيه » لكن 
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النظرات الصائبة والملاحظات العميقة يزدحم بها هذا العرض 
الاجمالي » -خصوصاً اذا اتصل البمث عسائل من اللضة 
والادب ؛ قارلك المؤلف يتجاوز نطاق العرض؛ التتحصيلي الى 
الادلاء بأحصكام مبسكرة تكشف عن سيطرة على تلك 
الناحية خليقة بكل أطراء . وعناية صاحب الكتاب قد ايت 
خصوصاً الى دوافم الاختيار والتبذ » او التمدّل والاستبعاد 
للعناصر الاجنبية في الحضارة الاسلامية . ومن هنا وفق كثيراً 
في الفصل الاخير الذي عقده بعنواآن « الاقتباس المبدع : 
اليوانارل. ف الف ليلة وليلة » ( الفصل التأسم من ص 4.ة١‏ 
ة1" ) : فقد ربط فيه الادب اليوناي القدم والحليني 
التأخر_ وبين قصس « آلف ليله وليله ») واستطاع أرل ' 
ستكشف كثيراً من السناصر المشترصكة ‏ على الاقل في 
الصورة - بين كليهيا » شصوصاً بين الادب الثعبي الهليني ' 
وذلك الادب العربي الشعبي الذي يمكن ان برتد في الواقم 
الى اصول هذينية وعناصر بونانية شرقية ظلت تحيا في الطبقات 
الشعبية . ول يعمل القصاص الذين وضعوا « الف ليلة وليلة » 
ألا أن صاغوا هذه هذه القصص اللاينية الاأصول في صورة عر ببة 
هيكلها من الاصل ومادتها مبحنة بالملابسات العر بية الاسلامية . 


واذا "كأن الاستان لتمن «مدصااة قد سبقه في هذا الباب 
بأحكثر المسائل التى يعرض لا » فله فضل ايضاح هذه 
النتائج وتركيزها . 

ووقتاً لميله هذا الى بيان التأثر والتأ ثير بين العالم الاسلامي 
والعوالم الخحيطة به والحضارات التي اتصل با فأخذ عنها ما 
أخذ ونبذ منيا ما بذ + ثراه يقد فصلين طويلين في 
أول الكتاب (ص انساص +5 )ا كان بين الاسلام والمسيحية 
ممثلة في الامبراطورية البيزنطية أو الرومانية الشرقية ‏ امن 
من صللات : كين كن الواحصد ايتصور الآخر ومأ هي 
المساجلات الدينية والمنصرية والسياسية التي أثيرت فما بينها . 
وهذا ا موضوع - موضوع الصلات بين اللسيحية والاسلام. في 
العصور الوسطى . قد صار اليوم من الموضوعات التي تمالج 
كثيراً : فن الناحية التأرعخية جد كتاب جروسيه 664عدام0 .18 
عن « ملحية لكروب الصليبية »© مم0 هؤاممت مم4 مغمممهض]1 
الذي ظير منذ عيد قصير » ومن الناحية الدينية جد أمثشال 
سكتاب فرش طءطاء* : « الاسلام والمسيحية في العصور 
اأوسطى » ( برسلاو سنة 18# ) وفيه يعرض لسكتب الردود 
التي وضعبا المؤثفون المسامورف خاصة » ونشر الأب شدياق 
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لكتاب « الرد الخيل »© لأغر* اللي مع لرحمعه الى الفرنسية > 
على آثار تلك الابحاث التي تعرض لما من قبل أمثال تور 
اندر به م نشأة الاسلام والسيحية » سنة م؟5) وكارل 
هينرش بكر ++ظ»3 ( « دراسات اسلامية » سنة 1984 . 
سئة ؟ ١9#‏ ). ومن لأحية « دراسة الاسلام في اوربا» في 
المصر الوسيط « في القرن ألثاني عشر والقرن الثالث عشر » 
جد رسالة جيدة كتبيا موتريه دي قيار لعمللكل؟ ع1 اممعصده1ة 
( دراسات ونصوص رقم 1٠١‏ ء الفاتيكان » المكتبة الرسولية 
الفاتيكانية سئة ١944‏ ) ببذا النوان . وكل هذه الاماث تنير 
جوانب هذه الناحية الغامضة التى رأن عليها جيل وتعصب 
لعيد طويل من الزماذ5ل لعله اليوم بفضل هذه الأنحاث 
وما أليبا.. كد أوشك على نيايته . وانارة هنم المسائل اليوم. 
فيبا فائدة أجلى لبس فقط من أجل فبم الماذي > بل ولتكون 
فيبا لنا.دروس في الستقبل » خصوصاً ومن يفحكر في 
الملابسات الحاضرة لا يملك فسه من أن يصيمح : ما اشبه 
الليلة بالبارحة ! لان الوثبة الكبرى التى تشاهد البلاد العربية 
اليوم بسبيلها خليقة بأن تعيد التوازن حرة خرى بين العالم 
العرني والعالم الغرني » بعد أن اشتل منذ انهيار الامبراطورية 
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الاسلامية في القرن الثالثك عشر الميلادي . 
والؤلف فى هذين الفصلين اعا ياخص هذه الاحاث التي 
توالت في هذا القرن وأواخر القرن الماضي ويقدم الى القارى. 
صورة حية بأرزة الأسارير يجبا بفسيات من عنده تزينها 
وضوحا . عل ا3_ الذي قد يؤخذ عليه هنا وني أكثر 
فصول الكتاب ‏ انه يكثر من الاقتباسات الطويلة التي قد 
لا يضطره الايضاح الشروري إلى سردها كلها بحروفيا ؟ ققد 
تألم وحدة الفصل من البالنة في ابراد هذه الشواهد . لكن 
يكن تبرير طريقته هذه بقولنا أن الكتاب يتجه -خصوصاً 
الى طبقة أوسم من أولئك الذين قد يكونور في غنى عن 
ذكر هذا كله » اذ حب الا نسى الطاب العام الكتاب 
تكله . على أنه أطال في بمعض السائل الى دراجة قد لا تمد 
ها مسوغا . ويلاحا: كذلك ان الفصلين الاولين كال 
من اللمكن انتكف يصيرا قصلاً واحيداً لارى موضوعبما 
ولحجد والْمالمة تقريباً واحدة » خصوصاً والفصول اطختافة 
للكتاب من التايز محدث لم يكن من الواجب عييز عذين 
الفصلين المتشابسين كل التشأبه . 

وفي الفصل الثالك يتحدث المؤلف عن نثأة الاسلام 
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ديناً وعقيدة » فيعرض للاحوال التي ولد فيبا ولصلاته يغيره 
من الاديان . كتابية أو سماوية ووثنية ‏ التي كانت في شبه 
الجزيرة العربية في ذلك الخين . ويذكر اسباياً ستة لانجام 
الغهائل الذي ظفر به الاسلام وكلها لا مرج عما هو شاع 
عادة ان في الغرب أو في الشرق . ويعرض للقرآانت. من 
الناحية الاسلو بية واللفلية فيلخص بعضا من تتائج احصاث 
الاورو ببين في اناري القرآن وفي الثروة المظية التي أدخلها 
على العربية »ا يعرج على المسائل الكلامية ( التوحيدية): 
التي اثيرت من حوله . وفي هذا الفصل يستعرض نثأة مذاهب 
المتكامين بصورة اجالية قد تكون موجرة الى حد بعيد . 

اما في اللفصل اراي فيتداول « التقوى » سائراً: ببا من 
صورتبا الأولى التي وصفها الرسول حتى يتلقاها الصوفية 
ذبشكلونها في الصورة الخاسمة القوبة التي كانت لما على 
ابدييم في الاسلام . وهنا *يحمل في الحديث عن الصوفية ؛: 
حريصاً خصوصا على بيان المناصر الاجنبية التي يمكن ارت 
تسكون على صلة أو كشابه معها . 

ويعرج في فصل خاس على الجمائب التشر يعي 
والسياسي ؛ فيتكل عن مسائل من الفقه واصوله وبخاصة 


“1 


فكرة الأجماع (ص ة؛؛ ص؟+165١)‏ ثم يتقل من ذلك 
الى فكرة الدولة فيعرض نظريتيا. معتمداً خصوصاً على الماوردي 
في كتابه « الاحكام السلطانية » إلى -جانب « مقدمة » ان 
خلرون طبعا . 

ويتلو هذا الفصل فصل عن النظام الاجماعي الذي 
حترقته الدولة الاسلامية . ديم خصوصاً عركن السيحيين في 
ذلك النظام الاجماعي » فيكرس القسم الثاني من هذا . 
الفصل اص ببس؛ ‏ ص هم؛ ) هذه المسألة التى ساهم فيها 
منذ قليل الاستاذ مأسينيون محث قم صغير عن « المباهلة » 
سنتشره عا قليل متريها إلى العربية . وخلال هذا الفصل 
يتحدث عن مذهب الشيعة وعن فكرة الولاء وعن الشعو بية . 

وهنا نصل الى فصل -جيد ( السابع ) هو عندمأ خير فصول 
اتكتاب دلالة على اصالة المإاف » بعنوان « المثل الاعلى الانساني ») 
فيدرس هذا الثل الاعلى الاناني حكا تصورته الروح 
الاسلامية فيحده خاضعاً لعوامل ثلاثة : الاول أرك الفرد 
سلب شخصيته » وهذا اللساب بم يطريقين : الاول برد 
الافراد الى تماذج تستبعد فيبا المميزات انخاصة ولا تحسب 
فيبا حاب الا لصدقى الحا كاة من جانب الفرد اللموذج 


م “1 4 ا سمل 


الذي يندرج محته » والثاني طريق يقتاد الفرد إلى الاعتقاد 
بان الغاية العليا من المياة هي ممارسة التجرربة الصوفية للاحاد 
الكامل بالذات الاشية حيث مختفي كل شعور بالذات الفردية 
ويزول الأنا . وبواسطة هذا كله لس قط تنحل حدود 
الفرد » بل وابضا نكون التجربة واحدة بالنسبة إلى جميع 
من يعانونها » شؤول بالتال صكل الفوارق التى عساها قد 
٠‏ كانت قابمة بين الافراد لما ان انشأوا سلكون السبيل الى 
الأنحاد بالّه . 

وساعد على هذا التحريد للشخصية والذاتية عامل. آآخر 
هوا مأ مسكن أن سمى دم أؤديادت « التأدب 4 في نظرة 
المسلم الى اكياة واستجايته لها . ونقصد بالتأدب ازدياد المناية 
بالجانب الادبي ؛ حتى صار « الاديب » النموذج الاعلى في 
التربية الاسلامية » ومن هنا أتحبت التنشئة الى ذلك الاب 
« البلاغي © ؛ « اعأطابي » أن صم هذا التسبير » مما وى 
من عوامل تحريد الفرد من ذاته المشخصة . والمؤلف هنا 
يستشهد برسلة من رسائل ابي الملاء العري ( نشرة وترجمة 
د. ص . مرجوليوث © أصسكتسفورد سنة لمكم١ا‏ برقم 6" 2 
ص ١1١8‏ من النص العرني » وص 17 من الترجمة 


- يقر > السب 


الاتجليزية ) برى.فيبا مثلاً واضحا على اتحلال الفكر والماطفة 
الى عبارة موسيقية » يضحى فيها بالمنى في سبيل المرس والنغم ؛ 
مماكان سائداً وذا أثر عميق ني الشعوب الاسلامية في آذابها 
ونظرتها الى المثل الاعلى الانساني . وتلك ملاحفلات عيقة من 
غير شك وفق فيبا الؤلف ألى حد بسيد . بيد أننا الاحظ مم 
ذلك أنه بالغ في هذا الانجاه الى درجة تتأبى مع ما تدل عليه 
صكثير من الوقائم الضادة . همكرة « التشبه بالل » 
« والاتحاد »© يحب ألا يغهم منها انه قصد بها الى افناء 
الذات الانسانية في .حضن هذه العاي العامة الجردة فحسب . 
بل هناك على المكس من هذا تماما اتجاه آخر مضاد قد رام 
من وراء هذم الافكار التي قد بوهم الميل الى سلب الشخصية 
وتجريد الفردانية إلى السكس من هذا ماما » وهو الارتفاع 
بالانسانية الى مرتبة الالوهية حتى تشيم في الالوهية نزعة 
انسانية » انسانية جد . فضلاً عن اركف ثحت كثيراً من 
الشخصيات قد حاولت إن تيرز الخجائب الانساني وتو كده 
ضد كل العناصر المبددة تفكرة الشخصية . وهذه ناحية 
تعرضنا لما بالتفصيل في المحاضرة الأول من صكتابنا 
« الانسانية والوجودية في الفكر العرني » ( ص ١.اص‏ 54» 


4 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


القاهرة سئة /ا55١!‏ بسئوأن : « المزعة الانسانية في الفصكر 
العربي » ) بما لا محتاج معه هاهنا الى فضل بيان . واندفاع 
المؤلف هنا اما كان نتيجة لبعده عن الوثائق اللديدة ( مثل 
«-رسائل الرازي » » نشرة كراوس ) اللافلة مما يؤيد وجود 
هذا الجانب الذاني الشخمي الى جوار الانب الآبشر السالب 
للشخصية والفردانية في اللضارة. الاسلامية . ومن هنا نبينا 
الى خطر التممي في البحث الأن » والاصول نفسبا لا تزال 
علي قبورها في المكتبات والخطوطات . وهذا إيضا يقودنا الى 
التحدث عن عنصر آخر اهمله الؤاف خلال عمثه هذا كله 
وهو عنصر الس وما كان له من دل هائل في تشكيل 
النظرات في المياة وني التنشئة التي كانت لكبار المفسكرين 
في الاسلام , مما جل امثل الاعلى الاناني لا يقعصر على 
النموذج الذي رسمه الؤلف دون غيره . 

وباللة ع فكتاب الاستاذ جوستاف قفون جروتيبوم » 
الاستاذ المساعد للغة العر ية في قسم اللفات والآداب الشرقية 
مجامعة شيكاغو » والذي يقي هذم الايام بسنأ وسيمضي العام 
كله ني التجوال بين البلاد العربية حتى يكون على اتصال 
حي باليبئة التي كرس نفسه لدراسة آدابها » - تقول اركف 


م عاق اب 


كتابه هذا كتاب جيد ملء بالافكار انخصية الموحية »> 
وفيه من الاصالة بقدر ما فيه من سعة التتحصيل أو يكاد > 
وهو خليق بأن .يعرض للغري صورة دقيقة النسيات اللمرافق 
الحياة الروحية في الاسلام موضوعاً في اطاره العالمي في العصر 
الوسيط » وخليق كذلك بأن *ينقل الى الري في نه كيبا 
بحد فيه اسه زآاخرة عمعان تتاس سيلبا في نطاق ألروحياة 
العليا , 


ب 1 قم اب 


فلا ردرةءع 


ا 





من كستب 


ب 
العر ب الد كتور قيليب حتي 
العر ب الأحاء الد كتور نيه فارس 
صفحات من المافي القريب ‏ ساطع الكصري 
معنى الشسكية ألد كتور قانملن زريق 
. تاريخ الشعوب الاسلامية 1 خمسة اجزاء ] المستشرق بروكيان 
على 3935 مأروت عود 


أعلام اطرية[ ظبر هنبا جزءا |[ قدري قلمحي 
مرآة الشمير إ“قديث ألد كتور طه سين فك 
٠‏ ظ 


تطلي كتب دار المل للءلايين : 


في سورية وليئان من شركة فرج الله للمطبوعاء 
في مصر والعراق من دار الكفاف 
في البحر بن من الملكية الوطنية للسيد 1 


7 سااسطام ا 4 


77اك007 ل اا 2 7 22ئرئييئيئ 222 بي ‏ الق00 ا 


السلا 


قرش لبنائي سوري أو ميم , 
+ فلس او مل مشا اع كأ تعناقن ه مروت 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


